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هـــداء  الإ 

 أُهدِي هذا العَمل المتَواضِع البَسيط إلى:

  حفِظهما الله ورعاهُُا-وَالِديَّ الكَريمين... رمزِ المحبَّة والعطاَء- 

  ِ؛ثانوية بدَاوي محمَّد ببرج اخريصزمُلائي وزَميلاتي وتلاميذي ب  

   كلِ  من علَّمنِِ حرفًا مذْ كنتُ صغيراً إلى حِين كِتابتي هذِه العِبارات.وإلى 

مَة   لِي 
ح
 ْ ن  سْلاَم ب   ا ِ

 

 

 

 

 



 

 

ان   ـكر وعــرف 
ش 

 

 لننَّا  لَ يَشكُرِ يشكُرِ ، قالَ: "منْ لََ صلى الله عليه وسلمأنَّ رسُول الله  -رضِي الله عنهُ وأرضاه-عَن أبي هريرة 

م بولفِر لنشُّكر وخانِص لنتَّقديرِ إلى أُس يا بهذل للحديث لنشَّريف وعملًا بمقُتَضاه أتقدَّ تاذي الله"، تأسِ 

صحهه ومُؤدِ بي وللمشرِفِ عَلى بحثِي لندُّكتوُر عبد للحفيظ شَريف لنذي شََلنِِ برعَايتِه وتوجِيهه ونُ 

رةَ هذل لنعملِ باننَّصحائِح لنكثِيرة وللمعلُومات لنوفِيرة، وهو لنذي لحتَضَن بذ وتَأدِيبه، ولمْ يبخَل عليَّ 

حتى لسْتوَى على سُوقه، فلهُ مِنِ  كل  عبارلت لنتَّقدير وللَحتِلم ولنودِ  وللَمتنِان على مجهودلتهِ،  

عل صَلًحَ فِلذَلتِ  وأنْ يُكمَا أسألُ الله لنعظيمَ ربَّ لنعرشِ لنعَظِيم أنْ يُُازيه عنِِ  خيَر للجزَلء، 

 كبدِه منْ صَلًحِه إنَّه وليُّ ذنك ولنقادِر عليه.

رر  كَما لَ يفُوتُنِ في هذل للمقامِ أنْ أنقُل كلَّ عِبارلت لنشُّكر ولنت قدير نِصحاحب جولهِر لندُّ

مَاء، ولنتي نََسَبُها صحلنش يخ للأستاذ لندُّكتور أمحمَّد صَافي للمستغانمي لنذي أتحفَنا بِِوهرتهِ لنفَريدة لنعَ 

خ باكورة نِعلمٍ قَ يِ مٍ مُفيدٍ، ونسألُ الله تعالى أنْ ينَفعَ بهِ للأمَُّة للإسلًمية قاطبةا، كما أرجو من لنش ي

ل تسلُّ  ل مُجاهدا تي وعُذري فيما كتبت فإنّ ِ مُجر د طُويلِْب علمٍ حاونت جاهدا ق أنْ يغفِر تَقصِحيري وزلََّ

 ش اهقة.هذه لنقم ة لنس امقة لن

ساعدة 
ُ
كَما لَ يفوتنِ في هذل للمقام أنْ أتقد م بانشُّكر للجزيل نكلِ  من قَدَّم إِليَّ يد لنعَونِ وللم

      أثناء قِيامي بِإعدلد هذه للمذكِ رة.
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 مُقدّمة:

مالِنا إنَّ الحمدَ لله نحمدُه ونستعِينُه ونستغفِرهُ ونَسْتهدِيه، ونعوذُ بالله منْ شُرور أنفُسِنا ومنْ سيّئَات أع

منْ يَهدِه الله فلا مُضلَّ لهُ، ومنْ يُضلِل فلا هادِيَ لهُ وأشْهد ألََّّ إِله إِلََّّ اُلله لََّ شَرِيك لهُ، وأشهَد أنَّ 

د بعدُ؛ قد قِيل في القاعِدة الأصُوليّة: "مَا لَّ يتِمُّ الواجِبُ إِلََّّ به فهو واجبٌ" فق محمَّدا عبدُه ورسوله أمَّا

ر الأصُوليون في هذه القاعدة أنَّه مَا لَّ يتمُّ الواجِب إلََّّ بفِعله فهو واجبٌ كذلك، فكأنَّ هذه القاعِدة  قرَّ

الوقت  غة القُرآن الكريم، وخادما لهُ فيقد كانت مُنطلَق الأستاذ صافي الذي بذَل جهدا عظيما متدبِّرا ل

صهُ اللِّساني في خِدمة خطاب المَولى عزّ وجل فجاءت مُقاربَته  نفسِه، فقد وظَّف الأستاذ تخصُّ

مِه في ل غة التّفسيرية نابعةً من حبِّه للقرآن الكريم، وتأثُّره بمعانيه الجَليلة أولًَّ، ثمَّ من حُسن فهمِه وتحكُّ

اد ومَكنونا راسة على الرّوابط اللُّغوية بنوْعَيْها اللّفظية الضَّ تِها ثانيًا، فاعتمد الأستاذ في هذه الدِّ

رفية والمعجمِية والدَّلَّلية إثب وتية والتَّركيبية والصَّ اتًا والمضمُونية وتجلِّياتها في المُستويات اللُّغوية الصَّ

را ور القرآنية. ومستعينًا في هذه الدِّ ابقينللقَرابة بين السُّ في عِلم  سة على ما جادَتِ به قرائِح السَّ

المُناسبات والتَّفسير الموضوعي وما في بابها ممَّا تعلَّق بعلُوم التَّفسير، إلََّّ أنَّ الشّيخ امحمَّد صافي 

ور  د في مقاربته فجاء ببواكير علمٍ حديثٍ مُستطرفٍ، ألََّ وهو عِلم المُقارنات بين السُّ لم يُقلِّد بلْ جدَّ

ل أو كالمُتشابِهة المطالِع أو المُتشابهة الفواص -لقرآنية، فينظر في السّور المتشابهة في مظهر ما ا

ليحيطها بدراسةٍ مُقارنة بحثًا عن الرّوابط الوطِيدة والأواصِر الوثِيقة الجامِعة بيْن مجمُوعات  -غير ذلك 

مثَابة تصنيفٍ نية، فكانت هذه التَّسمِية الأخِيرة بهذِه السّور القُرآنية، والتِي أطلق عليها اسم الُأسرِ القرآ

جديدٍ لِسُورِ القُرآن الكريم، إضافةً إلَى التّصنِيف المكِّي والمدنِي، والتَّصنيف حسب معيار الطُّولِ في 

ريف، وقد عرضَ الأستاذ صافي مُقاربته هذه في جوهرٍ  ور وترتِيبها التَوقِيفي في المُصحَف الشَّ السُّ

فر الثَّمين مُنطلَق دِراستِنا نفيسٍ وس ور" فكان هذا السِّ مه بـ: "جواهِر الدّرر في عِلم مُقارناتِ السُّ

المُتواضِعة ومُرتكزَها؛ وقد ضمَّنه الأستاذ من الجواهِر والكُنوز مَا إنَّ دِراسته لتصيبُ بالفهْم، فجاءت 
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كر الحكِيم من حيثُ  ن مُناسبة تناوَلُها سُور القُرآن الكريم لََّ مِ هذه المُقاربة التّفسيرية خادمةً لآي الذِّ

خواتِيمِها لِمطالِعها أو مَا شابه ذلك منْ مواضِع عِلم المُناسبة، ولََّ منْ حيثُ تجلِّية معانِيها لِذاتِها، ولَّ 

حتَّى من حيث دِراستها لغويًّا، بل ذهبت إلى أبعَد منْ ذلِك، فتناولت سُور القُرآن من حيثُ قرابتِها 

وابط القرآنية لمُجموعات ببع د ذلِك من خِلال عرضِ الأستاذ لرُؤيتِه التَّأصِيلية المُتعلِّقة بالرَّ ضها، وتجسَّ

يةٍ كانت  الأسر القرآنية، فكان تصنِيفُه لهذه المجموعاتِ الأسرية مبنيَّا على ما استنبَطهُ من روابِط لغوِّ

ارس تجليَّةٍ لما سلَف الخَوْضُ فيه وَجب عالفيْصَل في تصنِيفه، وعطفًا على ما سبَق ذِكرهُ، و  لى الدَّ

راسات والعلوم التي تأثَّر بها الأستاذ صافي، ومِنها:  بيان الدِّ

ور( للإمام البقاعي؛ يمتَاز بأنَّ موضُوعه حديثٌ مستطرفٌ  - )نظم الدّرر في تناسِب الآيات والسُّ

تَّدبُّر، وأمعَن القُرآن الكريم والآيات، أطال فيه اللم يَسبِقه إليه سابقٌ، ذَكر فيه مُناسبات ترتيب سور 

وجل، ونادى فيه بأنَّ السّور القرآنية موضوعٌ واحد.  من خِلاله التَّفكُر في آيات المولى عزَّ

يخ الطاهر بن عاشور، وهو كتابٌ في تفِسير القُرآن الكريم، يتميَّ   - ز )تفسِير التَّحرير والتَّنوير( للشَّ

، حيث ينتقِد حِية ونَزعتِه التَّجدِيدِيَّة، فصاحِبُه لم يتَّكِل كليَّةً على التُّراث العِلمي للتَّفسيربِنظرتِه الإصلا

رين لأنَّهم ا ابِقة دون إضافةٍ تُذكر. –في نظِره -لكثيرَ من المُفسِّ  اعتمدُوا على التَّفاسير السَّ

رَيْن ثمَّ جمع ات والتَّفسير لهما ما أفاد به علم المُناسب فقد تأثَّر الأستاذ صافي بنظرات هذينِ المفسِّ

 الموضُوعي اللَّذين لهُما الدَّور البارِز في انبِثاق هذه المُقاربة.

دد الإشارة إلى المنهجية التي ينتهِجُها الأستاذ صافي في مُقاربته التَّفسيرية  ويجدُر بِنا في هذا الصَّ

 وهي كالآتي:

راسي بِذكر الأ -1 ر مَبحثُه الدِّ  ها.سر القرآنية التي يريد دِراستها من خِلال تِبيَانِه لِسُورِ يُصدِّ

ور القرآنية التي هو بِصدَد دِراستها؛ بحيث يَذكُر ترقِيمها في النُّزول  -2 يكشِف ترتيب نُزول السُّ

ريف.ويشير كذلك إلى ترتِيبها التَّوقيفي في المُصحفِ  الشَّ
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 يُشير كذلك إلى تفاوُتها من حيث الطُّولِ والقِصَر. -3

يتحدَّث عن مواضِيع كلِّ سورةٍ على حِدَة حديثًا مُوجزًا، كما يُشير إلى العلاقات بين السّور  -4

 والآيات إشارةً خفيفةً لطيفةً.

ل في الحدِيث عنِ الرّوابط اللُّغوية؛ اللّفظية والمضمُونية الجامِعة بين  -5 ور الأسرة سُ يفصِّ

 الواحِدة.

ل إليهَا من خِلال المُقارنة التي أجراها بين  -6 يَخلُص في الأخِير إلى ذِكر النَّتيجة التي توصَّ

ة  ور التي تنتمِي إلى أُسرة واحدة؛ وهي في الحقيقة تأكيدٌ لتصنِيفه الجديد من خِلال إثباته صحَّ السُّ

 فرضِياتِه التِي انطلَق مِنها.

العام المرصُود في مُقاربة الأستاذ صافي التّفسيرية، والظَّاهر أنَّ الأستاذ قد تحدَّث هذا هو الهَيْكل 

ل فيها بِذكر نوعِها وتصنِيفها، ومنْ هذا المُنطلقِ  عن الرّوابط اللّفظية والمضمُونية إجمالًَّ ولم يُفصِّ

راسة؛ من خِلال التَّفصِيل في هذه الرّوابط ت ابطٍ في مُستواه صنيفًا لكلِّ ر ارتَأيْت الخَوض في هذه الدِّ

وتيا أو نحويا أو معجمِيًّا أو دلَّليًّا، مع بيان نوعِه بصفةٍ دقيقةٍ من خِلال  اللُّغوي المُناسب إمَّا؛ صَّ

 تسمِيته حسب ما هو مُتعارفٌ عليه في لسانيات النَّص.

 أسبابُ اختِيار الموضُوع:

يرِه من البُحوث الإعجازية اللُّغوية لَّعتِباراتٍ خُضنا غِمار هذا الموضُوع الجديد الفريدِ دُون غ

 عديدةٍ، نذكُر منها:

دة والحدَاثة، فموضُوعها حديثٌ مستطرفٌ لم يسبِقه إليه  - إنَّ هذه المُقاربة التّفسيرية تتّسِم بالجِّ

كما  –سابقٌ، ولم يُعرض له من قبله عارِضٌ، فكانت جدتُه هذه سببًا رئيسًا في اختيارنا له، والنَّفس 

لباحثين لدعوة الشّيخ الذي استحثَّ ا تمِيلُ لِما هو جدِيدٌ، وقد تكون هذه المحاولة استجابة –هو معلومٌ 

بمتابعة مبادرته هذه، بل قد فتح باب عِلم المُقارنات على مِصراعيْه إذْ قالَ: "حسبِي أنِّي فتحتُ الباب 
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ور... ة المُقاربات بين السُّ " وهو ما أثار طمعَنا في التِماسِ 1على مِصراعيْه أمَام الباحثين للوُلوجِ في لُجَّ

يم.النَّفع   والفائِدة غرفًا من البحر أو رشفًا من الدِّ

صٍ كلسانيات  - طبيعةُ الموضُوع الذي جاء خليطًا مُتجانسًا بين عِلمٍ من علوم اللُّغة في تخصُّ

دًا في التَّفسير الموضُوعي، وكِلا الموضوعين مثير  النَّص، وبين حقلٍ من حُقول القُرآن الكريم مُجسَّ

.للبحث العلمي الجالب للنَّ  نيويٍّ  فع الدّينيٍّ والدُّ

ه من الوظائف  - مكانُة الشّيخ صافي المستغانمي خارِج بلدِه عظيمةٌ، والدّلِيل على ذلك ما يتقلدُّ

ارس هذا الغفلة عن إبداعات  والمسؤُوليَّات وما ذلك إلَّ شهادة على علمه الغَزِير، وقد حزَّ فِي نفسِ الدَّ

ارقة " –خارج البلد  - الشّيخ التي لَقِيت رواجًا قلَّ نظِيرهُ  في رحاب وما برنامجُه المعرُوض في قناة الشَّ

سورة" لَخَير دَليلٍ على ذيْع صَيْته، وبرنامجه هذا هو عرض سمعيُّ بصريُّ لِمقاربته التَّفسيرية، فكيف 

عور دافعًا لنا لمحاولة تعريف الطَّل ارسين بلقامةٍ مثل هذه أن تُغيَّب في بلدِها؟!، وقد كان هذا الشُّ ة والدَّ

 والبَّاحثين بهذا العالم النِّحرير، بعرض أهمّ ما قدَّمه في حقل الإعجاز البياني في القُرآن الكَريم.

 إشكاليَّة البَحث:

وابط اللّفظية والمضمونية لمجموعات  تضمّنت المُقاربة التّفسيرية للأستاذ صافي رؤيةً تأصيليةً للرَّ

ر القُرآنية، وهذا ما لمسناه على مُستوى؛ "جواهر الدّرر في علم مقارنات السّور" الذي احتوى هذه الأس

رح والتَّمثيل، فهل وُفِّقَ الأستاذ صافي في استنباط وعرض  المقاربة وتناولها بالعرضِ والتَّحليل والشَّ

يرية؟ وإلى أيِّ صحّة مقاربته التَّفس هذه الرّوابط اللُّغوية بالقدر الذي يجعله معتمدًا عليها كدلِيل على

ور؟ بنيِّ على أساسِ قَرابةمدى استطاع الأستاذ صافي البَرهنة على صحّة تصنِيفه الجديد الم السُّ

ة فرضياتٍ هي: الفَرضيَّات: ابقة على عدَّ  تحيلُنا الإشكالية السَّ

                                       
ور، ط -1 رر في علم مقارنات السُّ  -ه1439، دار ابن كثير، دمشق، 1أمحمَّد محمَّد صافي المستغانمي، جواهر الدُّ

 .21م، ص2018



 مقدمة

 و

 يرية؟صحّة مُقاربته التَّفسأتُعدُّ الرّوابط اللّفظية والمضمونية المعتمدة دليلًا جازمًا على  ●

 أكانت هذه الرّوابط المُستنبطة كافيةً بالقدرِ الذي يجعلنا نحكم على صحّة تصنيفه الجديد؟ ●

كر الحكيم كلِّها، أم احتوت بعضها ولم  ● هل استطاعت مُقاربته التّفسيرية استيعاب سورِ آيِ الذِّ

ور؟  تَستطِع احتواءَ البَاقي من السًّ

 المنهج المُتَّبع:

راسة أنْ يكُون المنهَج  ن قدرةٍ على هو المُعتمَد لما لآلياته م الوصّفِي التّحليلِيفرضَت طبِيعة الدِّ

قَّة في الإحاطة بتفصيلاته، فهو يعتمد على:  التَّحكُّم في مسار البحث، والدِّ

 .اأيْ وصف المُقاربة التّفسيرية من خِلال التَّعريف بها وتأطيرها معرفيً  وصفِ الظَّاهرة: -1

 من خِلال تتبُّع الرّوابط اللّفظية والمعنوية المعتمدة في المقاربة وتصنيفها. تحليل الظَّاهرة: -2

 بِنيَة البَحث:

، وثانيهما  مة حوَت عرضًا عامًا لجوانب الموضوع، وفصلَينِ؛ أحدهما نظريٌّ جاء بحثُنا في مقدِّ

 تطبيقيُّ عَمَليّ.

ل النّظري الفصل قام  ل عرض ترجمة لأستاذ صافي المستغانمي، وفيه  الأوَّ على عنصر أوَّ

مقدمةٌ حول الرَّجل، ثمَّ حديث عن مولِده ونشأته وتعليمه وأهمّ شهاداتِه، وعلاقته بالقرآن الكريم، وأهمّ 

ي المُقاربة نالوظائف والمسؤوليات التي تقلَّدها، ليختِم بمؤلَّفات الأستاذ، فيما تناول العنصر الثَّا

التَّفسيرية محلّ البحث من خِلال تأطِيرها معرفيًا، من حيث طبيعتها ومفاهيمها الأساسية المعتمدة، 

وإيراد التَّصنيف الجديد الذي جاءت به، ثمَّ تناول العنصر الثَّالث؛ مفهوم الرَّبط لغويًا واصطلاحيًا، 

ظرية للبحثِ.وأنواعه مع التَّمثيل لذلك بُغية إيضاحِ الوجهة النَّ 

على بيان تجلّيات الرّوابط اللّفظية والمعنوية وحضُورها على صعيد وقام الفصلُ التَّطبيقيّ 

ل متناولًَّ الرّبط في  المُستويات اللّغوية الأربعة؛ صوتيًا ومعجميًا ونحويًا ودلَّليًا، فجاء العنصر الأوَّ



 مقدمة

 ز

قنا من خلاله إلى التَّعريف  وتي، وتطرَّ تنباط بالفواصل القرآنية؛ لغةً واصطلاحًا ثم اسالمستوى الصَّ

حضور الفواصل على مُستوى المُقاربة التَّفسيرية، وتناول العنصر الثَّاني الرّبط على المستوى النَّحوي 

وعرّفنا من خلاله أسلوب الإحالة وأهمّ أنواعها، ثمَّ استنباط تجلّياتها على مستوى المُقاربة، وتناول 

الرّبطَ على المُستوى المعجمِي عارضا أسلوبيّ التَّكرار والتَّضام، وذِكر أنواعها  العنصر الثَّالثُ 

بالتَّفصيل خدمةً لموضوعِ البحث، ثم إسقاطهُما على المُقاربة بحثًا في تجلّياتها على مستوى المُقاربة 

لأهمّ العلاقات الدّلَّلية  طرُّق ثمَّ كان الختم بعنصر رابع تناول الرَّبط على المُستوى الدّلَّلي، وفيه تمَّ التَّ 

 وتجلّياتها على مستوى المُقاربة التَّفسيرية.

ابقة: راسات السَّ  الدِّ

ة العمل وحَداثَتِه لم يسبق أنْ تعرضت دراسة لِدراسة لهذا الموضوع لَّ بالنَّقد ولَّ بالتَّحليل،  نظرًا لِجِدَّ

ل عملٍ فيما يخصُّ مقاربة الأستا ل ذ صافي التَّفسيرية، إلََّّ ما كان من أعماوبذلك غَدت دراستنا أوَّ

 06-05الملتقى الدّولي أمحمَّد صافي المستغانمي مسار ومنجزات، المنعقد بجامعة مستغانم يومي: 

م، ورغم ما أثرت به المقالَّت حول المقاربة التَّفسيرية من تحليلات وملاحظات 2021ديسمبر 

على  هت كلٌّ منها إلى زاوية منها، وما استدركه هذه البحثوتعليقات، فإنَّها تبقى جهودا متفرِّقة توجَّ 

 ذلك، هو اعتماد فكرة واحدة سيتاح لها فضاء أوسع، ومجال أرحب للتَّأسيس والتَّحليل والمناقشة.

عوبات:  الصُّ

ابقة لهذا الموضو  راسات السَّ عوبات التي واجهت البحث، انعدام الدِّ ا نبذُل ع وهذا ما جعلنمن الصُّ

أقصى جُهدِنا واصِفين مُحلّلين للظّاهرة، محاولين عدمَ التَّقصير في حقِّ العمل وحقّ صاحبِه الأستاذ 

صافي المعروف في باقي الأوطان والمجهُول في أرضه.

 

 



 

 

 

 

 

ل  الفصل الأوَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راسَة ِّ  :الجانبُ النَّظري للد
مات التَّأأسيس   مقددِّ

 ترجمة للأس تاذ صَافي المس تغانمي. -1

فيُّ للمُقاربة. -2  الإطارُ المعرِّ

بطِّ وأأنواعُه. -3  تعريفُ الرد
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 ترجمة الأستَاذ صافِي المُستغَانمي: -1

مة:  -1-1  مُقدِّ

ََ يَخشَۡى إنَِّمَا سمحقال تعالى:  َِ مِنَۡ ٱللَّّ ؤُا َ  عِبَادهِ ؛ تشير الآية العظِيمة إلى أنَّ العُلماء [28]فاطر:  سجىٱلعُۡلَمََٰٓ

 باللهَّ وبدِينه وبِكتابه العظِيم وسنّة نبيِّه الكريم هم أشدّ النّاس خشيةً لله، وأكملُهم خوفًا وأوسعهم معرفةً 

ر عرفُوا ربّهم بأسمائه الحُسنى وصِفاته العُلبه، كيفَ لَّ وهُم من  وعرفوا وا شريعته ى وعظيم حقّه، وتبصَّ

 ما عنده لمن خافه واتقاه من النِّعم، ولمن خالفه وعصاه من النِّقم.

فمِن رحمةِ الله تعالى بِعباده أنْ قَيَّض لهم في كلِّ فترة عُلماء أتقِياء، صَفوة أوفِياءُ لدِينِهم وأُمَّتهم 

لف عِلمًا وسُلوكًا، ويَصِلون حاضِر الأمَّة بماضِيها، ويُجاهِدون لترسيخ العقِيدة يوا صلون سِيرة السَّ

وية الصّحيحة، ويُناضِلون لإحياء القيَم الإسلامية النَّقِية الرّفِيعة، جِهادًا بالقلم وفصاحَة بالكلِم  السَّ

واشتدت الكروب، ومن خِيرة عُلماء الجزائر هؤلَّء هُم مشاعِل الأمَّة ونُورها، إذا ادلهمَّت الخطوب 

الذين جَمعُوا بين حِفظِهم للقرآن الكريم وتدبُّر بيانه وتبحُّرهم في معانِيه، فقد أدرَك عالِمُنا الجَليل قِيمة 

َّذِي ل سَِانَُسمحهذه اللّغة فهمًا لِقوله تعالى:  َ  إلِيَۡهَِ يلُۡحِدُونََ ٱل عۡجَمِي 
َ
َِ لسَِانَ  وَهََٰذَا أ بيِنَ  ي  َعَرَب  [103]النَّحل:  سجىمُّ

 فعمِل على التّبحُّر في هذا اللّسان المُبِين، وفهمِ مكنُوناتِه خدمةً لكتاب القويّ المتينِ.

   مولِدُ الأستاذ أمحمَّد صافي المستغانمي ونَشأَتُه:  -1-2

ابع من أكتوبر سنة  كتور أمحمَّد صَافي المُستغانمي في السَّ بمدينة مستغانم  1965وُلِد الأستاذ الدُّ

في أسرة محافظة ببلدية عين النويصي، ويحكي الشّيخ عن تاريخ ازديادِه فيقُول: "عندما أُسأَل عن 

ن نُجوم الجزائر فيها نجمٌ عظِيم متاريخ ولَّدتِي يرتبِط في ذِهني أنْ أُجيب بأنَّني وُلدتُ في سنةٍ أفلَّ 
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مةُ 1965بل مِن نجوم العربِ والمُسلمين قاطبةً، أعنِي سنة  م الذي انتقل فيه إلى الرَّفيق الأعلى علاَّ

مة الإمام البشير الإبراهيمي  1."الجزائر وجِهبُذها وحامل رايَة البَيان العربي والإصْلاح الدّيني فيها العلاَّ

تيمًا مِثلما فقد عاش ي-ات سبع سنو  –فقِد الشّيخُ والِده وهو في عُمر الزُّهور شاءتِ الأقدار أنْ ي

عاش كثير من رجال الإسلام العظام، وأئمَّته الأعلام، فذاق مَرارة اليُتم، لكنَّ الله برحمته عوَّضه 

سلمون في مُ بالصّدر الحنون التي خلّفت وراءها الولد الصّالح الذي يدعو لها، ومن خِلاله يدعو لها ال

 عموم الأرض لِما نفعنا به ولدُها من غزِير علمِه وجميل فهمِه.

 تعلِيمُه وشهَادَاتُه:  -1-3

عُرف شيخنا الفاضل بحبِّه للعلم منذُ صغره وكان ذلك دافعًا قويًا له للتَّفوق على أقرانه، فقد كان 

ه لشعبة الرِّياضيات في الطَّور الثَّ  قًا في هذه انوي، فقد كان الشّيالأول على صفِّه، حتى أنَّه وُجِّ خ متفوِّ

ة  ص إلََّّ أنَّ حُبَّ الشّيخ للغتِه وشغفه بِها منعَه المُواصلة في تخ-العصية الفهم على البعض–المادَّ صُّ

هه ويختار شُعبة الأدب العربي التي كانت سببًا في وُصوله إلى ما  ير توجُّ الرِّياضيات وأبَى إلََّّ أنْ يُغِّ

 عِ صيتٍ في أقطارِ العالم العَربي.هو عليه من ذي

م على رأس دُفعته 1988التحق شيخُنا بجامعة وَهران لِيلتحِق بمعهد الأدب العربي، ويتخرَّج عام 

وتتوالى الإنجازات بعد ذلك من إجازة في حفظ القُرآن الكريم وتلاوته برواية ورش عن نافع المدني 

ل بعدها على من دمشق بسورية، ثمَّ إجازة في القراءات ال عشر من الفاتحة إلى الأعراف ليتحصَّ

رآني؛ تصريف القول في القصص القالماجستير بتقدير امتياز بعد أنْ ناقش رسالته المعنونة بـ: "

لام ة موسى عليه السَّ جامعة "، ليتحصّل بعدها على شهادة الدُّكتوراه من الدراسة بلاغية تحليلية لقصَّ

                                       
" أعمال -وقفات ومحطّات في مسيرة أمحمَّد صافي العلمية-مختارية بن قبلية "إصابة المرامي في سيرة المستغانمي -1

، 2م، ج2021أمحمَّد صافي المستغانمي مسار ومنجزات، المجلس الأعلى للّغة العربية، الجزائر،  الملتقى الدّولي،
 .13ص
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م في بلاغة النَّظم في لغة الجسذاته، بعد مُناقشة أطروحته المعنونة بِـ: "الماليزية في الَّختصاص 

 ".القُرآن الكريم

 علاقة الشّيخ بالقرآن الكريم: -1-4

كان تعلُّق الشّيخ بالقرآن الكريم وبلُغتِه كبيرًا منذ صغره، فقد تأثَّر بأخيه الحاج عبد القادر صَافي 

ى حفظه معه، وكان من فتح الله على الشّيخ أنْ وهبه الذي كان مواظبا على حفظ القرآن، ودعاه إل

لت له حفظ كتاب الله تعالى، ولم يتوقَّف الشّيخ عند الحفظ فقط بل تأثَّر بسحر لغة  حافظةً قويةً سهَّ

ر البيان التي ملأت قلبه حبًّا، وأشبَعت عقلَه فكرًا وأنطقت لِسانه سِحرًا وبيانًا، ليكون ذلك سببًا في تغيي

ص الآداب والفلسفة التي كانت أُولى خطواته في تخصّص ا لشّيخ من شعبة الرِّياضيات إلى تخصُّ

بين  هو حلقة وصلٍ ذهبية -كما سلف-هذه المسيرة الحافلة الملهمة لذوي الهِمم العالية، فالشّيخ 

خ البشير يالماضي التَّليد والحاضر المجيد، ماضٍ مثَّله المجاهدون الأحرار والأئمة الأبرار أمثال الشّ 

يخ عبد الحميد ابن باديس، وأمثالهم كثير ممن رفعُوا راية لغة الضّاد وطنيًا وعربيًا  الإبراهيمي والشَّ

ودافعوا عنها بكلِّ ما أوتوا من حُسن بيان وفصاحة بيان، وحاضرٍ مجيدٍ يُمثّله أمثال شيخنا أمحمَّد 

ربية من خِلال أعماله الرّشيدة التي جاءت صالح المستغانمي الذي ما انفكَّ يُعلي راية اللّغة الع

 بمقاربات ونظريات قلّ نظيرها لما فيها من أفكار محدّثة تدلّ على بديهته الحاضرة وفكره النّير.

ومن بين هذه النَّظريات والمقاربات التي جاء بها الشّيخ وأثرى بها مباحث تفسير القُرآن ولغة 

 القرآنية. د التَّأصيلي للرّوابط المضمونية واللّفظية لمجموعات الأسرالبيان، مقاربته التّفسيرية ذات البُع

 رحلات الشّيخ وجولاته: -1-5

فر وذاكرًا لفوائده: افعي مُتحدثًا عن السَّ  قال الإمام الشَّ

 سَافِر تجِد عِوضًا عَمَّن تُفارِقُه

 وانصَب فَإِنَّ لَذِيذَ العَيْشَ فِي النَّصبِ     
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 المَاءِ يُفسِدُهُ إنِّي رَأيتُ وُقُوفَ 

 إنْ سَاح طَابَ وإن لم يَجْرِ لَمْ يَطِبِ     

مس لَوْ وَقفَت فِي الفُلكِ دَائِمةً   والشَّ

  لَملَّهَا النَّاس من عُجْمٍ ومِنْ عَرَبٍ       

افعي  يخِ قد عمِل بنصِيحة الإمام الشَّ وأخلاقَه لمَه فشدَّ رِحاله حاملًا عِ  - رضِي الله عنه –وكأَّن الشَّ

لها نحو مكَّة قاصدًا إيَّاها لأداء مناسِك الحجِّ رُفقة والِدتِه الكرِيمة عام  م 1992وكانت أَوْلى رحلاتِه وَأوَّ

مالية عام  م، مُدرسًا بها اللّغة العربية لأبناء 1993وتوالت رحلاتُه بعد ذلك حيث انتَقل إلى أمريكا الشَّ

خ لم يبحَث عن مصدرِ رزقٍ بقدرِ ما كان يبحثُ عن منبَع عِلم الجَالية العربية وغيرهم، لكنَّ الشّي

يُشبع نهمَه الفكّري، فارتحل إلى سُوريّة، وأقام بِها دارسًا عِلم القِراءات، ليحصُل فيها على إجازةٍ في 

قيقة التي احتضَنته ليَستقِرَّ بها إلى يومِنا هذا، ففِ  ها ومِنها يذلك، ثم انتقل بعدها إلى دَولةِ الإمارات الشَّ

ارقة.   شعّ نُور عِلمه وأضاءَ سمَاء اللّغة العربية، ليُصبح بعدها أمينًا عامَّا لمجمع اللّغة العربية بالشَّ

 الوظائِف والمسؤوليّات التي تقلَّدها:  -1-6

م، واشتغل 1992 -م1988زاولَ الأستاذ صافي المستغانمي مِهنة التدّريس بالطّور الثّانوي من 

راسي في الفترة  بًا مساعدًا بجامعة التّكوين المُتواصل بمُستغانم في العام الدِّ م 1992-1991نفسِها مدرِّ

ة مُتدرِّجًا في المناصِب بدءًا بالتدّرِيس، ثُم  بعد ذلك غادرَ الوطنَ مُستقرًّا في الإمارات العربية المُتحدَّ

 لتي تقلّدهَا الأستاذ صافي:انتقل نحو العملِ الإدَاري، ومن أهمِّ الوظائِف والمسؤوليات ا

ة من  -1 ة اللّغة العربية في المرحلة الثَّانوية في مدرسة الحِكمة الخاصَّ م إلى غاية 1997مُدرِّس مادَّ

 م.2003

 مُدرِّس مُساعد في جامعة التَّكوين المُتواصل بمستغانم. -2

ق الأنشطة الفنِّية والشِعرِية والثَّقافية بين جميع أقسام مدرسة ال -3  نتساب لها.حِكمة منذ الَّمُنَسِّ
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 م.2007م إلى 2003مُساعد المُديرة لقِسم البَنِين في مدرسة الحِكمة الخاصّة من  -4

 م. 2011م إلى 2007مُدير إدارة التَّنمِية البَشرية والشُؤون التَّعليمية بمُؤسسة الحِكمة التعلِيمية منذ  -5

م إلى 1997روع مدارِس الحِكمة الخاصّة من مُوجه تربوِّي لمادتيْ اللّغة والتربية الإسلامية بين فُ  -6

 م.2011

ارقة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللّغة العربية. -7  مُحاضر مُتعاوِن بجامعة الشَّ

 م.2013/2014نائِب مُدير مدرسةُ المعارِف الخاصة،  -8

راسي  -9  م.2015/2016نائِب مُدير المدرسة الأمرِيكية للإبداع العِلمي للعام الدِّ

ارقة حاليًا.  -10  الأمين العام لمجمع اللّغة العربية بالشَّ

حاليًا، مجلة أَدبِية لُغوية تصدُر عن مجمع اللّغة العربية  العربية لِسانيرئيس تحرير مجلَّة  -11

ارقة.   بالشَّ

 مُؤلفات الأستاذ:  -1-7

التّأليف، فألَّف اهتَمَّ ببعد استقرار الأستاذ أمحمَّد صافي المُستغانمي في الإمارات العربية المُتّحدة 

راسات القُرآنية ومجال تَطوير الذَّات، ومن هذِه المُؤلّفات  1:عدِيد المُؤلفات في مجال اللّغة العربية والدِّ

 المُؤلَّفات المَطبوعة: -1-7-1

 م.2007كيفَ تُصبِح فَصِيح اللِّسان؟ دار ابن كثير للنَّشر والتَّوزيع، القاهرة،  -1

حابة للنَّشر والتَّوزيع، القاهرة الخطِيب النَّاجح بين  -2 عوامِل الإقناع ووسائِل الإمتَاع، دار الصَّ

 م.2009

                                       
" أعمال -وقفات ومحطّات في مسيرة أمحمَّد صافي العلمية-مرامي في سيرة المستغانميمختارية بن قبلية "إصابة ال -1

 .31، ص2أمحمَّد صافي المستغانمي مسار ومنجزات، ج الملتقى الدّولي،
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لام )رسالة  -3 ة مُوسى عليه السَّ تصريف القَول في القَصص القرآني؛ دِراسة بلاغية تحلِيلية لقصَّ

ارقة( دار عالم الكتب الحديث عمان.  ماجستير بالشَّ

عادة؛ رؤي -4  م.2013ة تأصيلية؛ دار ابن حزم، بيروت، مفاتِيح النَّجاح وسُنن السَّ

 مشارِق الأنوار من صحيح الأذكار؛ مجموعة من الأذكار المُختارة مع تعليقات موجزة. -5

 م.2017بلاغة النَّظم في لغة الجِسم في القُرآن الكريم؛ جائزة دبي للقرآن الكريم،  -6

ور؛ منشورات القاسِمي الشَّ  -7  ارقة، دار ابن كثير، بيروتجواهر الدُّرر في عِلم مُقارنات السُّ

 م.2017

 ديباج القُرآن وعرائِس الفُرقان وقفات تربوية في سور "آل حم". -8

ور القُرآنية. -9  هندَسةُ السُّ
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 الإطار المعرِفي للمُقاربة التّفسيرية للأستاذ صافي المستغانمي: -2

مة:  -2-1  مُقدِّ

رد، دقِيق السّبك متِين الأسلُوب،  لحبك مُتَّصِل بعضُه قويُّ االقُرآن الكريم مُعجِزة الله الخالِدة، كِتاب مُحكَم السَّ

ببعض كأنَّه عَقدٌ مُنتظمٌ تلاءمت حرُوفه، وتناسقَت كلِماته وجُمله وتكاملَت آياته وسُورُه يجرِي فيه الإعجَاز كأنَّه 

ن و سبيكة واحِدة، وتتجلَّى عظَمتُه في وجوهٍ كثيرةٍ من أهمَّها؛ نَظمُه البدِيع  وتناسُبه الرّفيع، وما زال الدّارسون يُولُ 

بلاغة القُرآن الكريم عِنايتِهم، ويبذُلون في إبراز دلَّئِل إعجَازه جُهدهم، ولعلَّ المُقاربة التّفسيرية للشّيخ صافي 

راسات  المستغانمي والتي تضمَّنها مُصنَّفه النّفيس: )جواهر الدّرر في علم مقارنات السّور(؛ من بين روائع الدِّ

ص ستاذ القائمة على التّأمُّل الثّاقب لنُصوص التَّنزيل، والباحِثة عن أسرار إعجازِ النّ اللُّغويّة الإعجازِية فدِراسة الأ

كر الحكيم بشرحِ ألفاظِه، وسَبر  القرآني، "أَثبتَت أنَّ ما عُنيَ به التَّفسير التَّحلِيلي من تجلِّية لِمعانِي آياتِ الذِّ

رفية، وإبراز جمَاليَّاتِها البَلاغِية وبيان المعانِيها المعجمِية والسّياقية، وإعرابِها، ودِراسة أب مَكِّي منها نِيتِها الصَّ

، لَّ تكفي لِفهم هذا النَّص المُعجِز، فجماليات 1والمدنّي، مع ذِكر أسباب النُّزول، وترتيبه، والقضايَا الفرعية"

رفية و النَّص القُرآني لَّ تنحصِرُ في شرح المُفردات المُستعَملة، وإعرابها، وبيان أبنِ  ما إلى ذلك ممّا عُنيَ يتِها الصَّ

رين المُحدَثين فجعلَهُم يتسَاءلُون:" أين  به علماء التَّفسير التَّحلِيلي، وإنّما ثمّة جوانبُ أخرى أثارت استفهام المُفسِّ

ئعة؟ أمْ في مطالِعه ايَكمُن إعجاز القُرآن الكريم؟ أهو في ألفاظِه المُختارة؟ أمْ في تراكِيبه البَديعة؟ أمْ فِي صُوره الرّ 

ائِعة الماتِعة؟ أمْ في ثروتِه اللَّغوية الغنيِّة الثّرية؟ " وانطِلاقًا من كلِّ هذه 2البَارعة؟ أمْ في مقاطِعه وخواتِيمه الشَّ

ك كلّه على لالتّساؤلَّت أثمَرت جُهود سادتِنا المُفسّرين ثمارًا تفسيريةً مختلفًا ألوانُها مُتشابهًا جوهَرُها، مُعتِمدةً في ذ

 آثار السّابقين من عِلم الأشباهِ والنَّظائِر وعِلم المُناسبة، وما شاكل ذلك من علومٍ تفسِيريةٍ تحلِيليةٍ وموضُوعِية.

 

                                       
ور، ص -1 رر في علم مقارنات السُّ  .10أمحمَّد محمَّد صافي المستغانمي، جواهر الدُّ
 .11المرجع نفسه، ص -2
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يخ صَافي المستغانمي:  -2-2  مضمُون المُقاربة التّفسيرية للشَّ

على غرارِ باقي عُلوم -التّنوُّع الفِريد، فهو يعدُّ علم التّفسير من العلوم القرآنية التي مسّها التَّجديد وطبَعها 

ل كبير في  -القُرآن وعلوم اللّغة العربية رًا ملحوظًا أدَّى إلى تغيُّر واضح في عديدِ المفاهيمِ وتحوُّ قد شهِد تطوُّ

ل لة سمجمل إجراءاتِه، لكنّ هذا لَّ يَعني انقطاع الصّلة بين ما سبق وما هو لَّحقٌ، بلْ إنَّ ذلك بمثابة السِّ

ل حلقةٌ، فحلقةُ المُقاربة التّفسيرية للأستاذ المستغانمي ارتبطَت بِما أفرَزته حلقَات  المُتكامِلة الحَلقات؛ حلقةٌ تكمِّ

ل  ور القرآنية وباعتمادها على مُخرجَات هذين العِلمين وما توصَّ عِلم الأشباه والنّظائر، وعِلم المُناسبة بين السُّ

ع نَوعٌ من التَّفسير "يُعنى بِجمع الآيات في موضوعٍ واحدٍ، وترتِيبها حسبَ النُّزول م إليه الخائضون فيهما، برزَ 

الوُقوف على أسبابِ نُزولِها ودِراستها دراسةً مِنهَجيةً موضُوعيةً كاملةً لتُعطِينا مُوضوعًا واحدًا لهُ وَحدةٌ متكامِلةٌ 

 لمُناسبة يعُ النّصوص كلِّها في مصبٍّ واحدٍ مع التَّعرُّضِ مُتناسقة لَّ تَبايُن فيها ولَّ اختِلاف حتَّى تلتَقِي جم

ألََّ وهو التَّفسير الموضُوعي، الذي شغف به الأستاذ صافي، ونظّم من خِلاله وعلى مِنوالِه  1الآيات في سُورِها"

ور المُت ور المتشابِهة المطَالع، والسُّ الفواصِل، وكذلك  شابهةجواهر دُرَرِه، الذي أفَردهُ بجدِيد المُقارنة بين السُّ

المُقارنة بين السّور المُفتَتحة بأنساقٍ تعبِيريةٍ مُتشابهةٍ، فتأمُّلات الشّيخ الخالِصة، ورُؤيتُه الفاحِصة لآيات الذّكر 

ور المُتشابِهة المطالع، وهذا التَّصنِيف الذي على هذا النَّمط لم يُسبِ   قالحكِيم جعلتهُ يتفَطَّن لوُجود أسرار بين السُّ

أنْ تناوله سابقٌ، فهو حدِيث حدَاثةَ صاحِبه، اعتمَد فيه على مجمُوعةٍ من الرّوابط اللّفظية والمضمُونية التي 

دفة أنْ تَتشابَه سُورٌ في  ور، فليس من باب الَّعتباط ولَّ ولِيد الصُّ تُثِبت بما لَّ شكّ فِيه القرَابة بين هذه السُّ

ر ذلك، ولَّ عجبَ فهو كلامُ الله المُعجز بلفظِه، قال تمطالِعها وفي فواصِلها بل هُنالك مقاصِ  عالى: دُ وفوائد تفسِّ

َّذِي ل سَِانَُسمح َ  إلِيَۡهَِ يلُۡحِدُونََ ٱل عۡجَمِي 
َ
بيِنَ  عَرَبيِ  َ لسَِانَ  وَهََٰذَا أ  .[103]النَّحل:  سجىمُّ

وقد سبَق الحديث على أنَّ الُأستاذ المستغانمي قد تأثَّر بالدّراسات السّابقة التي من بَينِها عِلم المُناسبة، لكنّ 

هذا لَّ يعني أنَّه مُقلِّد بصفة كاملة، بل طبع هذا العلم بجديد متميِّز، من مظاهِره ما سمّاه الأستاذ عِلم المُقارنات؛ 

                                       
 .25، ص1970حجازي، الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، دار الكتب الحديثة، القاهرة،  محمَّد محمَّد -1
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ح المقصُود مِنه خدمةً  الذي يختِلف من علم المناسبات، دد أنّ نُبيّن هذا الأخِير ونُوضِّ ويجدرُ بنا في هذا الصَّ

راسة.     لموضُوع هذه الدِّ

 عِلم المُناسَبة: -2-3

  المُناسَبة لُغةً: -2-3-1

والنَّسب والنِّسبة: اشتراك من جهة أحدِ الأبوَين، وذلك ضربَان؛ نَسبٌ ه(: "..502لرَّاغب الأصفهاني )ت يقُول ا

َال تعالى:قكالَّشتراك بين الآباء والأبناء ونسبٌ بالعرضِ؛ كالنِّسبة بين بَني الإخوة وبَني الأعمام،  بالطُّول؛

ركشي )ت ،1[54]الفرقان:  سجىوَصِهۡرٗا َفَجَعَلهَُۥَنسََبٗاَسمح ه(: "واعلم أنَّ المُناسبة عِلم شريف تُحرز به 794ويقول الزَّ

قرُب منه، في اللُّغة؛ المُقاربة، وفُلان يُناسِب فلانًا، أيْ ي يقُول، والمُناسبةالعُقول، ويعرفُ به قدرُ القائِل فيما 

ويشَاكِلُه ومِنه النَّسِيب الذي هو القَريب المُتّصِل؛ كالأخوين وابن العمِّ ونحوَه، وإنْ كانَا مُتناسِبين بمعنى رابطٍ 

 2.بينَهما، وهو القرابَة"

ة "نسب" تجمَع أكثَر من معنى، فهي تعنِي الَّشتِراك في النَّسب طولًَّ  وحاصلُ القولِ ممّا سبق يتَّضِح أنَّ   مادَّ

 كالآباء والأبناء، أو عرضًا كالنَّسب والقرابة بين الإخوة وبَني الأعمام، ومعنى المُشاكلة والمُشابهة.

 المُناسبة اصطِلاحًا:  -2-3-2

تعرفُ مِنه عِلَل ترتيب أجزائه، وهو سرّ ه(: "عِلم مُناسبات القُرآن عِلمٌ 885يقول الإمام البقاعي )ت 

ه(: "هو ارتباط آيات القُرآن بعضها ببعض، حتَّى 543ويقول القاضِي أبو بكر بن العربي )ت 3." البَلاغة

                                       
اودي، ط -1  ،، دار القلم الدّار الشامية1أبو القاسم الحسين الرّاغب الأصفهانى، المفردات في غريب القرآن، تح: صفوان عدنان الدَّ

 .801ه، ص1412دمشق، بيروت، 
ين محمَّد بن  -2 ركشي، البرهان في علوم القرآن، تح: محمَّد أبو الفضل إبراهيم طبدر الدِّ ِ الزَّ -هـ 1376، القاهرة 1عبد اللََّّ

 .35، ص1م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ج1975
، 1هرة، جالَّسلامي القا ور دار الكتابسالدرر في تناسب الآيات والبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم  -3

 .36ص



 الجانب النظري للدراسة: مقدمات التأسيس                                           الفصل الأول: 

18 

" وقد عبَّر عنه الإمام عبد الحمِيد الفَراهي بنِظام القرآن، 1تكون كالكلِمة الواحِدة، مستقلَّةً المعانِي، مُنتظِمة المباني

، ولنا في هذا المقام أنْ نذكُر بعض المُؤلفات التي اهتمَّت 2بعضهم يبحثه تحت ما يُسمَّى بالوحدة الموضُوعيةو 

 بِعلم المُناسَبة:

 نُظم الدّرر في تناسُب الآيات والسّور؛ للبقاعي. -

 البُرهان في تناسُب سُور القرآن؛ لأبِي جعفر بن الزبير الثَّقفي الغرناطي. -

 المَطالِع في تناسُب المَقاطِع والمَطالِع.مراصِد  -

يوطي. - ور؛ للسُّ  تناسُق الدُّرر في تناسُب السُّ

يخ عادل بن محمَّد. - ور؛ للشَّ  مصَابيح الدُّرر في تناسُب آيات القُرآن الكريم والسُّ

ور والآيات؛ للدُّكتور محمَّد بازمول. -  علم المُناسبات في السُّ

ور؛ للدكتور محمَّد عناية الله سبحاني.  إمعان النَّظر في نِظام الآيات -  والسُّ

يخ عبد الحميد الفراهي الهندي. -  دلَّئِل النّظام؛ للشَّ

ور؛ فوائِدُها وأنواعُها وموقِف العُلماء مِنها؛ للدُّكتور سامي عطا حسن. -  المُناسبات بين الآيات والسُّ

وممَّا سَبق من التَّعريفات نقف على أنَّ عِلم المُناسَبة يتحدَّثُ عن مُناسَبة الآية مع الآية التي تَليها والتَّناسُب 

ورة التي بعدها، فعلى سَبيل التَّمثِيل لَّ الحصرِ تَنقُل هذه المُناسَبة ب ورة التي قَبلها أو السُّ ورة والسُّ ين بين هذه السُّ

راء، فلِم جاءت سُورة الكهفِ بعد سُورة الإسراء؟ فيُجيبُ المُجِيب؛ تبدأُ سورة الإسراء بـ: سُورتيْ الكهف والإس

َّذِيَ  سُبۡحََٰنََسمح سۡرَىََٰ ٱل
َ
َِ ٱلحۡمَۡدَُ وَقُلَِسمحوفي نِهايتها:  [1]الإسراء: سجىبعَِبۡدِهۦِ أ َّذِي لِلَّّ َّهُۥ يكَُن وَلمََۡ وَلدَٗا يَتَّخِذَۡ لمََۡ ٱل  شَرِيكَ  ل

َّهُۥ يكَُن وَلمََۡ ٱلمُۡلكَِۡ فيِ ِنََ وَليِ  َ ل ِ َ م  ل  َۢا وَكَب رِۡهَُ ٱلذُّ َِ ٱلحۡمَۡدَُسمحوسورة الكهف تبدأُ بعدَها بـ:  [111]الإسراء: سجىتكَۡبيِرَ َّذِيَ  لِلَّّ  ٱل

نزَلََ
َ
َِ علَىَََٰ أ َّهُۥ يَجۡعَل وَلمََۡ ٱلكِۡتََٰبََ عَبۡدِه ؛ سبحان الله، الله أكبر، لَّ إله وتتبعًا لهذه الآيات نجِد [1]الكهف: سجى عِوجََاَ  ل

                                       
م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، 1975 -ه ـ1376، القاهرة 1الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ط -1
 .36، ص1ج
 لكريم.ا ينظم: عبد الرحمن بن معاضة الشهري، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود، علم المناسبات في القرآن -2
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َٰلحََِٰتَُ وَٱلبََٰۡقِيََٰتَُسمحإلَّ الله، وهي الباقيات الصّالحات، وهو ما ورد في سُورة الكَهف:   ثوََاباٗ رَب كََِ عِندََ خَيۡرَ  ٱلصَّ

مَلاٗ وخََيرَۡ 
َ
ا، ويُسمى  [46]الكهف: سجى٤٦َ أ إذن فموقع سورة الكهْف بعد سورة الإسّراء هو موقع مناسب ومتوافق جدًّ

 تبريرُ هذا التَّرتيب بالتَّناسُب.

بينما عِلم المُقارنة هو الذي يقارن فيه أستاذنا المستغانمي بين مضمُون سورة الإسراء التي تبدأُ بـ: "سبحان 

بعالذي أسرى" وبين مضمُون أسرة المُسبِّحات ا -بِيل المِثال لَّ الحَصروذكرت هذه المقارنة هنا على س – 1لسَّ

ور التي تنتمِي لُأسرٍ واحدة، لكن  وسنُورِد أمثلةً عديدةً حول المُقارنات التي عقدها الأستاذ مستغانمي بين السُّ

م تعريفًا بسيطًا للمنهج المُقارن الذي اعتمدَه الأستاذ المس ي هذه المُقاربة تغانمي فقبل ذلك يجدُر بنَا أنْ نُقدِّ

 التّفسيرِية.

 تعريف المُقارنة:  -2-4

  المقارنة لغةً: -2-4-1

تتضمّن المقارنة في اللّغة عدّة معاني، منها: الَّقتران والمُصاحبة، والوصل. يُقال: قارن الشّيءُ الشّيءَ 

يءُ بغيره وقارنتَه اقترانًا:  يء:  صاحبتَه، وقرَنْتمقارنةً، وقِرانًا: اقترن به وصاحَبَه، واقترن الشَّ يء بالشَّ الشَّ

 .2وصلته

  المُقارنة اصطلاحًا: -2-4-2

به والَّختِلاف  فهي "عمليةٌ ذِهنيةٌ تَقوم على ربطِ موضًوع بآخرَ، برابطٍ واحدٍ أو أكثر لَّستِخراج أوجُه الشَّ

وإسقاطًا لهذا التّعريف على المُقارنة التّفسيرية للأستاذ 3. بينَهُما، وقد يشْمَل هذا الرَّابط موضُوعين أو أكثر"

وابط المضمُونِية واللّفظية  المستغانمي نجِده قد عَقَدَ مُقارنة بين سور الأسرة الواحدة بُغيَة إيضَاح العلاقات والرَّ

ور القرآنية التي أُطلق عليها )الأسر القرآنية( وقبل التَّعرُّض لهذا ا ف تحسُن الإشارة لتَّصنيبين مجمُوعات السُّ

                                       
ف، الجمعة، التَّغابن. -1 ور التي تبدأ بـ "التَّسبيح" وهي؛ الإسراء، الحديد، الحشر، الصَّ بع؛ هي السُّ  أسرة المسبِّحات السَّ
 .336، ص13ه، ج1414، دار صادر بيروت، 3أبو الفضل محمَّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط -2
 .405، ص2م، ج1982اب اللبناني، بيروت، لبنان، جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكت -3
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إلى التّصنِيفات المشهورة لسُور القُرآن الكريم وأشهرها هو التقسيم المكّي والمدنّي؛ وهو ترتيبٌ زمانيٌّ ومكانيٌّ 

فا هذا التَّصنيف: "ما نزلَ بمكّة وما نَزل بطريق 200عام، وهذا يحيى بن سلام البصري )ت  ه( يقول مُعرِّ

 1."بّي المدينة فهو مكِّي وما نزلَ على النَّبي في أسفاره بعدَما قدِم المدينة فهو مدنّيالمدينة قبل أنْ يبلُغ الن

ور المكّية: اثنان وثمانون ) سورة(، أمّا الَّثنا عشر  20سورة( أمّا عدد السّور المدنيّة فعشرون ) 82وعددُ السُّ

لزلة، ين، القدر، البغابن، المطفِّفحمن، الصّف، التَّ الباقية فمختلفٌ فيها وهي: الفاتحة، الرَّعد، الرَّ  يّنة، الزَّ

ياق أن نورد الفوائد المرجوة من علم المكّي والمدنّي:  الإخلاص، الفلق، النَّاس، ولنا في هذا السِّ

 بمعرفة المكّي والمدنّي يُعرَف النّاسخ والمنّسُوخ. -1

 عِلم المكّي والمدنّي يُعِين الدّارس على معرفة التشّريع. -2

 به في تفسير القُرآن وفهمِ معانيه. الَّستعانة -3

ق أساليب القُرآن والَّستفادة منها في أسلوب الدَّعوة. -4  تذوُّ

 الوقوف على السّيرة النَّبوية من خِلال الآيات القرآنية.  -5

على المشهور  –ريف مُصحَف الشَّ كما أنَّ هُنالك تصنيفًا آخر، وهو تقسِيمٌ يتناسَب مع التَّرتيب التَّوقيفي لل

ور وترتِيبها في المصّحف الشّريف، وقد استنَد - العُلماء  -بمُقتضاه  –وهو التَّقسيم الذي يجمع مِقدار الطُّول للسُّ

قَال:  صلى الله عليه وسلمفي تقسِيم السّور القرآنية إلى ما رواه الإمام أحمد في المُسند بسَندٍ حَسنٍ عن واثلة بن الأسقع أنَّ النبّي 

بع، و  لتُ بالمُفصَّ "أعطِيت مكان التَّوراة السَّ ل" أعطِيت مكان الزَّبور المَئِين، وأعطِيت مكان الإنجيل المَثانِي، وفُضِّ

 وتقسِيم السّور اعتمادًا على ما سَبق هو كالتالي: 

وال:  -  البقرة، آل عِمران، النّساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، وقيل براءة، وقيل يونس.الطِّ

 على مئة أو قريب منها. وهي فئة السّور التي تزيد المِئُون: -

 وهي السّور التي ثنت المئين ووليتها. المثَاني: -

                                       
 .132م، ص1994، الكويت، 1آي القرآن، ط اني، البيان في عدِّ عثمان بن سعيد الدَّ  -1
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ل: -  النّاس، وهو أقسامٌ أيضًا: إلى- على خلاف –وهو من الحجرات أو ق  المُفصَّ

 من الحُجرات إلى النّبأ أو الطارق. طِوال: ●

 من النّبأ أو الطّارق إلى الضحى أو البيّنة. أوْساط: ●

 من الضحى أو البيّنة إلى النّاس. قِصار: ●

ور وبداياتها وبين بداية السّور  كر هو الذي اعتمدَه علمَاء المناسبات بين نهايات السُّ وهذا التَّرتيب السّالِف الذِّ

ور القرآنية مُنطلقا لهم في تفاسيرهم الموضُوعية واعتمدوا كذلك على  ونهايتها، وقد جعلوا التَّرتيب التَّوقيفي للسُّ

 الجانب الكمِّي للآيات.

أمّا مقاربة الأستاذ صافي التّفسيرية الجديدة فقد اعتمدت تصنيفًا جديدًا مبنيًا على معايِير أخرى لها قدْر من 

ز التَّقسيم الكمّي كما تجاو إقصَاء لخصائِصه ومُميِّزَاتِه  الإطراء، متجاوزًا التَّقسيم المكّي والمدنّي، ولكن من غير

التَّرتيب التَّوقيفي للمُصحف الشّريف، ولكنَّه استغلَّ منه معيار المناسبة بين السّور، ووظف أنماطًا المُتوافق مع 

ور القرآنية وفق ما اعتمدته مُقاربة الأستاذ المستغانمي 1من التّرابط المَوضُوعي بين فئاته ، وفيما يلي تصنيف السُّ

 التّفسيرية:

ور المتشابهة   المطالع:القِسم الأول: السُّ

 أسرة الحمد: الفاتحة، الأنعَام، الكهْف، فَاطر، سبَأ. -

 أسرة يَا أيّها النَّاس: النّساء، الحَجّ. -

 أسرة يَا أيّها الذين آمنوا: المائدة، الحُجرات، الممتحنة. -

 أسرة المسبِّحات: الإسراء، الحديد، الحشّر، الصّف، الجمعة، التغابن، الأعلى. -

 المُلك.أسرة تبارك: الفرقان،  -

 أسرة يَا أيّها النَّبي: الأحزاب، الطّلاق، التّحريم. -

                                       
ور. -1 رر في علم مقارنات السُّ  ينظر: أحمد صافي المستغانمي، جواهر الدُّ
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 أسرة لَّ أقْسم: القيامة، البَلد. -

 أسرة وَيْل: المطفِّفين، الهُمزة. -

 القِسم الثَّاني: السّور المتشابهة الفواصل:

 أسرة: الإسْراء، الفرقان. -

 أسرة: الكهْف، الجنّ، طه، النّجم، الأعلى. -

حى -  .أسرة: اللَّيل، الضُّ

 القِسم الثَّالث: السّور المُفتتحة بأنساقٍ تعبِيريةٍ مُتشابهةٍ:

 أسرة: الصّافات، الذّاريات، المُرسلات، النّازعات. -

لزلة. -  أسرة: الواقعة، التَّكوير، الَّنشقاق، الَّنشقاق، الَّنفطار، الزَّ

ابقة أنَّ المُقاربة التّ  مدت معاييرَ فسيرية الجدِيدة قد اعتإذًا فالمُلاحظ ممَّا سبق ذِكرُه عن التَّصنيفات السَّ

تصنيفيةً خالفت بها المعاييرَ التّصنيفيةَ السّابقة، فنجِدها قد تبنّت روابِط لفظيةً ومضمُونيةً تجمع سُور الأسر 

دد يقول الأستاذ مستغانمي: "كلُّ أسرة لها مُميِّزاتها التَّعبِيرِية، ولها وشائِجُ  ا هالقرآنية الواحِدة، وفي هذا الصَّ

المضمُونية، ولها أنماطُها وأنساقُها اللُّغوية، ولها قامُوسها اللُّغوي الذي يُميزها وكلُّ أسرة قرآنية تتمتَّع بذات 

لالة نفسِها أو من الأرُومة  الأوصاف التي تتميَّز بها الُأسرُ البَشرِية أو الكائِنات الحيّة التي تنحدِر من السُّ

 .1"ذاتِها

 

 

 

 

                                       
 . 20م، ص 2018-ه 1439، بيروت: 1ور، طرر في علم مقارنات السُّ أحمد صافي المستغانمي، جواهر الدُّ  -1
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راسة: المفاتيحمُصطلحات ال -3  في الدِّ

 تعريفُ الرّبط:  -3-1

 الرّبط لغةً:  -3-1-1

ة هو مربوط ربطا ف )ر ب ط(، فربط الشيء يربِطه، جاء في لِسان العرب ورود اشتقاقات ومعانٍ متعددة لمادَّ

لمَلزمة، وقال: ابط به: والمِرْبَطَةُ، لطيفة تشدُّ فوق الخشب، مثل مربوطة، والرِّباط ما رُ  :أي ،وربيطٌ، ودابّةٌ ربيطةٌ 

ها ويمنعُها، ونفس رابط، واسِعٌ أريضٌ، وقال  نيا، أيْ: يشدُّ والرّبيط: الزَّاهد والحكيم الذي يربط نفسه عن الدُّ

 1."الزّجاجي: الرَّبيط الزَّاهِد كأنَّه ضِدُّ الرَّبيط الرَّاهِب

ة معانٍ لجذر "ربط" منها ما وافق المعاجم فقد  ،هو حديث القديمة ومنها ما وقد ورد في المعجم الوسيط عدَّ

 ئينيبطة العلاقة والوصلة بين الشَّ شجاع  قويُّ القلب، ونفس رابط واسع عريض، والرّا :أي قيل رابط الجأش؛

فة وقد ورد الرّابط في الفلس .فيقال رابطة الأدباء ورابطة القرّاء ونحو ذلك والجماعة يجمعهم أمرٌ يشتركون فيه،

هن بسبب ما،بمعنى إحداث علاقة بين مُدرَكَيْن  ، يُقال: رابطة الأدباء ورابطة القرَّاء... إلخ لَّقترابهما بالذِّ

والمرابطة: الجمع من النَّاس، والرِّباط: ما يُربَط به، والرَّبطة: الحزمة، والرَّبيط: الدَّواب المربوطة، والجمع ربائِط 

اني التي دارت حولها أنَّ المعندرك ". وممّا سبق الحيث عنه 2بط فرسًا: اتّخذه للرِّباط أي لمرابطة العدّوِ وارت

عة السَّ ة و الملازمة والقوَّ ظبة و اوالمو  دِّ دّ والسَّ والقديمة تمحورت حول الشَّ  ( في المعاجم الحديثةة )ر ب طمادَّ 

 .مع المعنى الَّصطلاحي للكلمةوافق وهي في أصلها معانٍ تت ،بات والوصلوالثَّ 

 الرّبط اصطلاحًا: -3-1-2

رّاج بن السَّ ايرى ف ،حدثون حول معنى الرّبط اصطلاحًاضبطًا للمصطلح ننقل ما تداوله القدامى والمُ 

ي إلى ربط المفردات والجمل بعضها يكون مجموعة أدوات تؤدّ  ه( في أصول النّحو أنّه لَّ يعدو أنْ 316)ت

                                       
أمين محمَّد عبد الوهاب، ومحمَّد الصادق العبيدي، دار  :ابن منظور جمال الدين محمَّد بن مكرم المصري، لسان العرب، تح -1

 م.1997، 2راث العربي، بيروت، طإحياء التُّ 
 م، مادة ربط.1978الفكر، بيروت،  مصطفى إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار -2
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، مثل الرّجل، أو الفعل ، إمّا يدخل على الَّسمالحرف لَّ يخلو من ثمانية مواضيع ببعضٍ إذ قال:" واعلم أنّ 

أو فعلًا باسمٍ، أو على كلامٍ تامٍّ، أو  أو فعلًا بفعلٍ، وحده مثل سوف، أو يربط اسما باسمٍ جاءني زيدٌ وعمرو،

 .1يربط جملة، أو يكون زائدًا"

)ت بنُ اأمّا  واب إنّما اكتفى بإطلاقه على الفاء الواقعة في ج ،الرّبط مباشرةلم يتعرّض لتعريف فه( 392جنيٍّ

 تدأ والخبركبة من المبلا إلى المجازاة بالجملة المرَّ صُّ و رط ترط، حيث قالّ:" إنّما دخلت الفاء في جواب الشَّ الشَّ 

لَّ الفاء لم يرتبط فلو  .حسن إليَّ فالّله يكافئكتُ  يبتدئ به، فالجملة في نحو قولك: إنْ  أو الكلام الذي يجوز أنْ 

 .2ل الكلام بآخره"أوَّ 

واضح من خلال الحديث عن أدوات  في المفصّل عن الرّبط بشكلٍ  ه(538)ت مخشري الزَّ تحدّث ا بينم

َّاَلوََۡسمحَرط غير الجازمة "لو، لولَّ"؛ حيث قال:" ولَّم جواب لو ولولَّ، نحو قوله تعالى:الشَّ  َإلِ ءَالهَِة  َٱكَانََفيِهِمَاَ  ُ للَّّ

اَيصَِفُونََ َٱلعَۡرۡشَِعَمَّ ِ َِرَب   .3دخولها لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى"ف [22]الأنبياء:  سجىلفََسَدَتاََۚفَسُبۡحََٰنََٱللَّّ

 لَّ يعدُو أنْ -مسبة لهبالنِّ  –أنّ الرّبط بط تبيّننقلًا عن القدامى في معرض حديثهم عن الرّ  بقس وحاصل ما

 الواحد. بط بين عناصر الجملة الواحدة، أو بين جملة وأخرى في إطار النّصِّ ر تنحوية  داةً أيكون 

ن تمّام حسّان الذي اعتبر الرّبط أحد القرائ إليه؛بط، وأشاروا رَّ دثين الذين تعرّضوا لمصطلح الحْ ومن المُ 

اتِّصال أحد المترابطين  ية على"يعتبر الرّبط قرينة لفظ فظية، حيث قال في كتابه اللّغة العربيّة معناها ومبناها:اللَّ 

 4بالآخر، وبين الحال وصاحبه، وبين المنعوت ونعته، وبين القسم وجوابه، وغيرها"

                                       
 .42ص ،1ج م،1،1985ط دمشق، سوريا، القلم، حسن الهنداوي، دار رّاج، الأصول في النّحو، تحقيق:د بن السَّ أبو بكر محمَّ  -1
، 1ج ،1985، 1ط بن جني، سرّ صناعة الَّعراب، تحقيق؛ حسن الهنداوي، دار القلم، دمشق سوريا،أبو الفتح عثمان  -2

 .253ص
م، بيروت حياء العلو إد عزّالدين السعيدي، دار غة، تعليق: محمَّ ل في علم اللُّ مخشري، المفصَّ الزَّ أبو القاسم محمود بن عمر  -3

 .390، ص 1990، 1لبنان، ط
 .213، ص1994ط،  المغرب، د ،ار البيضاءقافة، الدَّ غة العربية معناها ومبناها، دار الثَّ ام حسان، اللُّ تمَّ  -4
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دلُّ على داة تأياقية نحوية بين طرفين باستعمال س "هو اصطناع علاقةٍ  ويرى مصطفى حميدة أنّ الرّبط:

 1تلك العلاقة"

 2اكيب اللغوية"ر يعدُّ وسيلة لفظيّة هامّة من وسائل الَّتّصال بين التَّ ليأتيَ حسام البهنساوي ويؤكِّد:" أنّ الرّبط 

ببعضه  وتعلّق الكلام ،يء بالآخروصل الشَّ  :ج أنّ الرّبط اصطلاحا هوتنتنس ا سبق الخوض فيهومن كلِّ م

 .البعض بواسطة مجموعة من الأدوات والعلاقات

 أنواع الرّوابط: -3-2

يعتمِد  اللُّغوي، فبعضُها يعتمِد على الفهمِ والإدراك الخفيِّ للمُترابِطات وبعضُهاتعدَّدت طُرق الرّبط في النِّظام 

 على الرّوابط أو الوسائل اللُّغوية المحسُوسة، وهذا يدلّ على أنّ الرّوابط نوعان:

 الرّابط اللّفظي: -3-2-1

 3والَّرتِباط( وي، وهما )الرّبطالمُحْدثون أنّ هنالك مصطلَحَين لهُما علاقةٌ بالرّبط اللّفظي والمعنَ  اةحالنُّ يرى 

ت القرائن اللّفظية بعدما قام بتمييز القرائن اللّفظية والمعنوية وتمثّلإلى تمَّام حسّان مصطلح "الرّبط"  كما ضمّ 

 لنّغمة في الكلامام، والبنية، وافي الأداة والعلامة الإعرابية، والمُطابقة، والرّبط والتّض -حسبه  –القرائن اللّفظية 

 أحد المُترابطَيْن بالآخر تِّصالذه معروفة كلُّها عنده بالرّوابِط اللّفظية، فالرّبط عنده:" قَرينَة لفظِية تدلُّ على اوه

 4 .وهي العلاقة التي تؤدّيها بعض العناصر اللّفظية، فتُعين على فهم الجملة بربطها بين أجزائها"

م تعريفًا للرَّ  يةٌ تصطنِعُها اللّغللَّ وابط اأمَّا مُصطفى حميدة فقد قدَّ ة بطريقتيْ فظية مفادُه:" أنّها علاقاتٌ لفظِّ

مائر تدلُّ على تلك العلاقة، ويكون لأمن اللَّبس في فهمِ الَّنفِصال بين معنَيَيْن، أو اللُّبسِ في  الأدوات أو الضَّ

                                       
 .143، ص1997، 1ى حميدة، نظام الَّرتباط في تركيب الجملة العربية، الشركة المصرية للنشر، مصر، طمصطف -1
، 2008، 1ريات الربط اللغوية الحديثة، مكتبة زهراء الشرق، مصر، طظحسام البهنساوي، قواعد الربط وأنظمته في العربية ون -2

 .9ص
 .204-154ترتيب الجملة العربية، ص  ينظر: مصطفى حميدة، نظام الرّبط والَّرتباط في -3
 .231-191م، ص 2006، 5تمام حسّان، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، ط -4
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( ن الألّفاظ الرّابطة تَسميةَ )الرّابط. ويُطلق النُّحاة على الضّمير، أو ما ينُوب عنه م1فهمِ الَّرتِباط بين مَعنيَينِ"

الأسماء مائر و والضَّ  أيْ الرّابط اللَّفظي، والرّوابط اللّفظية متعدّدة عند النُّحاة منها حروف العطف والجرِّ 

مير ألفاظٌ جعلهَا النُّحاة روابطًا الموصولة، إلََّّ أنّ الضّمير هو الأصل من بينها، ثمَّ   2.تنُوب عن الضَّ

ربِط المُبتَدأ يجِدُ أنَّ هُنالك رابطًا لفّظيًا ي طّرَوا امتحان شهادة البكالوريا،: الأساتذة أقولِنافي فالمُتأمل نحوياً 

أدوات الرّبط  الرّوابط اللّفظية هيف )الأساتذة( بالخَبر )أطّروا..( مُتمثلٌ في واوِ الجماعة المُتّصل بالفِعل أطَّروا.

مائر في مجموعة منلة الملفُوظة المُتمثِّ   3.يةقابل الأدوات اللُّغوية والبيانِ وهي في اللّغة تُ  ،الحُروف والضَّ

 الرّابط المَعنوي: -3-2-2

شوء دثون مُصطلح "الَّرتِباط" الذي يقصِدُون به "نُ حْ المُ لها ، واقترح العقل لَّ الحسِّ ب هو الرّابط الذي يُدرَك

لاقة صدر الكلمة تشبه ع أو ،هي أشبهُ بعلاقةِ الشّيءِ بنفسِهعلاقةٍ نَحويةٍ بين معنييْن بلا واسطةٍ لفظيةٍ، ف

يها القرائن المعنوية هي  أنَّها روابطٌ غير ظاهرة. أيْ  ،4الواحدة بعجزها ويرى تمّام حسّان أنَّ الوظائف التي تُؤدِّ

ي عن ويقوم الَّنسجام النّصّ  ،بالَّستمرارية المحقِّقة للنّصّ  ، والأخير هو ذلك المعيار الذي يختصُّ 5الَّنسِجام

طريق تحقّق العديد من العلاقات الدّلَّليّة بين أجزاء النّصّ فمثلًا، تتشكَّل )الجملة الإسنادِية( من وِحدتين )مُسندٌ( 

ظةٍ ةٍ خَفيةٍ ملحُو وإنَّما بعلاقة ضمنيةٍ معنوي ،و)مسندٌ إليه(؛ فارتباطُ أَحدِهما بالآخر لم يكُن بواسطة لفظِيةٍ ملفُوظةٍ 

ب بين جمل النّص الواحد، حيث أنّه يطل يّ ده بعض الباحثين بالرّبط البيان. وقد قيّ 6تُدرَك بالعقل هِي الإسنَاد

دّلَّلية المتحقِّقة العلاقات البترابط المفاهيم و  يهتمُّ ف ،ظر إلى علاقات خفيّة قائمة داخل النّصّ المراد دراستهالنَّ 

ين فأكثر في إطار مُدوَّ  ليًا أيْ وذلك بربط أجزائِه ربطًا دلَّ ،داخله ياقات، أو الرّبط بين نصَّ نة بين الجُمل والسِّ

                                       
 .21حميدة مصطفى، نظام الرّبط والَّرتباط في تركيب الجملة العربية، ص -1
 .204-154المرجع نفسه، ص  -2
 .260-190تمام حسّان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -3
 .161حميدة مصطفى، نظام الرّبط والَّرتباط، في تركيب الجملة العربية، ص -4
 .45-44م، ص 2002، 1ينظر: العارف عبد الرّحمان حسن، تمام حسان، كتاب تذكاري، عالم الكتب، القاهرة، ط -5
 .32-1ينظر: الَّستراباذي رضي الدين، شرح الرضى على الكافية، ص  -6
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ح إلى قضيَّة الرّبط بين سُور القُرآن الكريم التي عبّر عنها الأستَاذ صافي المستغانمي بمُصطل ناكُبرى، ونُشِير ه

ور القرآنية، ومن وسائل الرّبط المعنوي )الَّنسِجام(؛ ال دةالقرابة بين السُّ  التّضاد، التَّرادُف )الإسْناد، علاقات المُتعدِّ

ياق وما يندرِج ضِمنه )المُرسل، المرسَل إليه، الزَّمان، المكان(.  التَّتابع والتَّماثل(، ونجِد كذلك السِّ

 :ما سَبقَ  يُلخِّصان طَينونأتي في الأخير لتوضيح أشكال الرّبط اللُّغوي )اللّفظي والمعنوي( في مخطَّ 
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ح  ه الثَّلاث )الصّوتي، النّحوي، المعجَمي(أشكال الرّبط اللّفظي ومُستوياتِ  مُخططٌ يوضِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

َّاني:ل الفص  الث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وابط اللدفظية   يرِّيةوالمضمُونية المعتمدَة في المقاَربة التدفسالرد
وتي. -1 بط في المس تَوى الصَّ  الرد

ل القُرأ نية. -  الفواصِّ

بط في المس تَوى الندحوِّي. -2  الرد

حَالة. -
ِ
 ال

بط في المس تَوى المعجَمي.  -3  الرد

 التَّكرَارُ. -

 التَّضامُ. -

4- . للِِّ بط في المس توى الدَّ  الرد

للية -  العلاقات الدَّ
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 مقدّمة:

وقُمنا بوضع  ،إلى التّعريف بالمُقاربة التّفسيرية التي جَاء بِها الشّيخ صَافي المستغانمي طرّق تَّ البعد 

هذا  يحاولسة والمضمُونية وأهمِّ عناصِرها، عرَّجنا على مفهوم الرّوابط اللّغوي لها، ثمَّ  إطارٍ معرفيٍّ 

جَمية المعلنَّحوية و االنّحوية والصّوتية و استِنبَاط الرّوابط اللّفظية والمضمُونية على المُستويات؛  ،الفصل

وابط المضمُونية واللّفظية ل علىدِراسة الشّيخ صَافي  فقد قامتوالدّلَّلية،  مجمُوعات رُؤية تأصِيلية للرَّ

 القرآنية رابة بين مجموعات الأسرالمستغانمي هذه الرّوابط لإثبات الق الأستاذ ووظَّفالُأسر القرآنية، 

 ثيقةشاف روابِط وطيدةٍ، وأواصر و ثُ المتأنّي والتّلاوة المتدبِرة تقُودان إلى اكتِ حيث يقول: "والبح

الفُرقان  يْ ورتَ سع دٌ يجمطابِع، هنالك نسيجٌ لغويٌّ مُوحَّ ور المتشَابهة المَ ووشائج قُربى توجد بَين السُّ 

هما أخوانِ إلى أسرة واحدة كأنَّ ا عمَّا سِواهما من سُور القُرآن الكريم، ويجعلهما تنتمِيان موالمُلك ويميزه

اقٍ تعبيرية في الألفاظ المستَعملة، في أنس أُرضِعا من لِبَان واحِد، فهُما تَشتركان في الثّوب اللّفظيِّ 

ل انًا تكمِّ الموضُوعات نفسَها، أحيفية متقَاربة تَعرضان معر هما، تلتقيان في بلورة مضامِين تخصّ 

ل إح ،إحداهما الأخرى   .1"القرآنية ةسيمتها مِن نَفس الأسَر داهما ما أوجزته قوتارة تُفصِّ

وكلامُ الأستاذ السّابق لَّ ينطَبِق على سُورتي الفُرقان والمُلك فقط بل تحدّث عنهما على سبيل 

ثُ عن ع، وقد سَبق الحديلجميع السّور المتشابِهة المَطا المِثال لَّ الحَصر ، فكلامُه ينطبِق على

جاء به أستاذنا صَافي المستغانمي واعتمد فيه على أدوَات الرّبط اللّغوية  التّصنيف الجَديد الذي

ها، انطلاقًا ب لَّستنبَاطِها وتصنيفها ووَضعِها في المُستوى الخاصِّ  ية( التي سنسعىالمَضمون)اللّفظية و 

ل الجانب مثِّ يجمي ختامًا بالمُستوى الدّلَّلي الذي مُرورًا بالمُستوى النّحوي والمعمن المستوى الصّوتي و 

 المضّموني من هذه الرّوابط اللّغوية.

                                       
 .20م، ص2018-ه 1439، بيروت، 1المستغانمي، جواهر الدرر في علم مقارنات السور، طمحمَّد صافي  -1
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 المبحث الأول: 

 الرّبط في المُستوى الصّوتي: -1

وتي، وجماله اللّغوي "ويُراد بنِظام القُرآن  للقرآن الكريم مَسحةٌ خلّابةٌ عجيبةٌ، تتجلّى في نظامِه الصَّ

ساقًا الَّته وسكناته، اتّ صَ اته وغُنَّاتِه، واتِّ الكريم الصّوتي اتّساق القُرآن وائتِلاف حركاتِه وسكناتِه، ومَدَّ 

لام آخر منظوم ك وسبكًا عجيبًا يستدعِي الأسماعَ ويستهوِي النُفوس بطريقة لَّ يمكن أنْ يصِل إليها أيُّ 

التي تنتهي  ة للأبعادأو منثور، وما هذه الفواصل التي تنتهي لها آيات القُرآن الكريم إلََّّ صُور تامَّ 

 1.وتِ اتفاقًا عجيبًا"موسيقى وهي متّفقة مع آياتها في قرار الصَّ بها جُمل ال

 الرّبط بواسطة الفواصِل القرآنية:  -1-1

 تعريف الفاصِلة القرآنية: -1-1-1

 ل( تعريفات عدّة ننقل منها ما يلي: -ص -جاء في تعريف مادةِ )ف لغةً: -1-1-2

لًا، بأن ه(:370الأزهري )ت  -1 لت الوِشاح، إذا كان نظمه مفصَّ لِّ يجعل بين ك بقوله: "فصَّ

، وقولِه تعالى: "كتاب فصلت 2لُؤلُؤتين كمُرجانة، أو شذرَة أو جوهرة، تفصِل بين اثنين من لونٍ واحدٍ"

ل آياته بالفواصِلِ، والمعنى الثاني: فصّلنَاه: 3آياته" )سورة فصلت/  (، " له معنَيان أحدُهما: تفصَّ

لِ لتدلّ شيْئين، وقد تنوَّعت التّعارِيف حول ذلك الفص ل بينتحمِل معانِي الفصْ  الفاصلة لغةً ف 3.بيَّناه"

 على أنّ:

                                       
ه/ 1417، 1شر، طبع والنَّ بوية، دار المنار للطَّ : مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النَّ رينظ -1

 .171م، ص1997
 ار المصريةالدَّ  ،د ط ني وعلي الجاوي،غة، تح: أحمد البردو أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللُّ  -2
 .ل( ص ة )ف. مادَّ 193، ص12د ت، ج ،رجمة، القاهرةأليف والتَّ للتَّ 
 .194ص ه،نفس المرجع -3
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الإبانة بين مييز و لَّ يعني التَّ و  على تمييز شيءٍ عن شيءٍ، وفيه معنى الإبَانة. ل يدلُّ الفصْ  ●

 عن بعضهما، بل قد يكون بينهما اتّصال وترابُط. مختلفان يئين أنّهماالشَّ 

بقوله:  كشي:ر الزَّ عرَّفها ف للفاصلة قديما وحديثا،تنوّعت تعريفات العُلماء  اصطلاحًا: -1-1-3

"أمّا الفاصلة فهي اني: الدَّ  وأبو عمر وقال  .1"ية، كقافية الشعر، وقرينة السجع"هي كلمة آخر الآ

صلة، وليس رأس آية فا الكلام المُنفصِل عمّا بعده والكلام المُنفصل قد يكون رأَس آية، وغيرها، وكلُّ 

مت به فظ الذي ختقال: "يقصد بالفاصلة القرآنية ذلك اللَّ ف اسفضل عبَّ أمَّا  .2فاصلة رأس آية" كلُّ 

موقع الفاصِلة هو آخر الجُملة، وهي في القُرآن الكريم آخر كلمة أنّ سبق ذكره نُلاحِظ  اوممّ  .3الآية"

 تعييني ف يسهم دَور الفاصِلةوأنَّ  أنَّها تُوضَع بعدها علامَة الفصل بَين الآية والآية. الآية، أيْ 

 م.في استراحَة الكلا دورٌ و  التّشاكل والتّشابه في الحرُوف والمقاطع.كما أنَّها جزء من  المعنى.

 بين الفاصِلة والقافية والسّجع: الفرق  -1-1-4

ما أجمع ك -حوظ بين هذه المسمّيات المتداخلة، فالفواصل بنا الإشارة إلى هذا الفرق المل يَجدُر

 شَاعِر  َ بقَِوۡلَِ هُوََ وَمَاسمح: لاقف يكون شِعرًا نزّه القُرآن الكريم أنْ الله تعالى  قَوافِي، لأنَّ لَّ تسمّى  -العلماء

ا قَليِلاٗ ة عنه يقتضي سلْب القافِي عرشِّ الن علعَزيز الحَكيم القُرآن ، وتنزِيه ا[41]الحاقة:  سجىَتؤُۡمِنُونََ مَّ

 في شِعرهبِعُها الشّاعر يقفُوها، أي يتّ  ر بالقوافي، لأنَّ عر، وسُميت فواصل الشّعأيضًا، فالقافية من الشِّ 

قافِية  لُّ في الَّصطلاح، فك فلا يَترُكها ولَّ يخرج عنها، لأنها تَفصِل آخر الكَلام، فالقافية أخصُّ 

 فاصِلة، وليس كل فاصِلة قافِية.

                                       
الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح، محمَّد أبي الفضل الديماطي، دار الحديث للطبع والنشر والتوزيع، مصر  -1

 .50، )د ط(، ص2006
 .9م، ص1999، 1ين المرسي، فواصل الآيات القرآنية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، طكمال الدِّ  -2
 .225م، )د.ط(، ص1991إعجاز القرآن الكريم، فضل حسن عبّاس وسناء عبّاس، فهرس المكتبة الوطنيّة، عمّان، -3



 الفصل الثاني:                            الروابط اللفظية والمضمونية المعتمدة في المقاربة التفسيرية

33 

 ربة في الحروفمتقاالفاصلة  تكون مقاطع الكلام فيبَيّنٌ، إذ  الفاصلة والسّجع فالفارق  ما بين اأمَّ 

َيَتَّقَِسمحكما في قوله تعالى:  َومَن  َ َّهُۥَمَخۡرجَٗاَيَجۡعَلَٱللَّّ  [3-2:لاق]الطَّ  سجىوَيَرۡزُقۡهَُمِنَۡحَيۡثَُلاََيَحۡتَسِب٢ََُۚل

أنّ الفاصِلة تكون متقاربة الحروف  ، أيْ 1حدة في الحروفأما السّجع، فتكون مقاطع الكلام فيه متَّ 

ما حروف المقاطع، أ السّجعفي حِد تتَّ إذ السّجع،  الفواصل أعمُّ منف .2يكون متماثِل الحروفوالسّجع 

ه( حينما قال: 466الفواصل فتتقارب فيها حروف المقاطِع، وإلى هذا أشار ابن سنان الخفاجي )ت 

"الفواصل على ضَربَين: ضربٌ يكون سجعًا؛ وهو ما تماثلت حروفه في المقاطع، وضَربٌ لَّ يكون 

أعني –احدٍ من هذين القسمين سجعًا، وهو ما تقاربت حروفه في المقاطع ولم تتماثل، ولَّ يخلو كلّ و 

د من ذلك، حتّى يكون متكلفًا  -المتماثل والمتقارب من أن يأَتي طوعًا سهلًا وتابعًا للمعاني، وبالضِّ

ان ك يتبَعه المعنى، فإن كان من القِسم الأول فهو المَحمُود الدّال على الفصَاحةِ وحُسن البيان، وإنّ 

تابِعة  همن البَليغ وألفاظ كلُّها الخفاجيعند  ل القُرآن الكريمفواصِ ف .3"من الثّاني فهو مذموم مرفوض

 لمعَانِيه، بخلاف السّجع الذِي تكون فيه المَعاني تابعةً للألفاظ.

 أنواعُها: -1-1-5

 الفواصِل المتماثِلة:  -1-1-5-1

ورَِسمحوهي الفواصل المتماثلة بالحروف، لقوله تعالى:  سۡطُور َ وَكتََِٰبَ  ١ وَٱلطُّ َ  فيِ ٢ مَّ نشُور َ رَق   ٣ مَّ

َۡ فالكلمات: )الطُّور، مسطُور، منشُور، المعمُور( تنتهي بفاصلةٍ واحدةٍ  [4-1]الطور:  سجىَبَيۡتَِٱلمَۡعۡمُورَِوَٱل

 وهو حرف الرّاء، ويسمى الرّاء روِيًا.

 

                                       
 .64ينظر: الباقلاني، إعجاز القرآن، ص -1
 .173م، ص1982، 1لكتب العلمية، بيروت، طفاجي، دار اخينظر ابن سنان ال -2
 .172المرجع نفسه، ص -3
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  الفواصل المتقارِبة: -1-1-5-2

ِينَِ يوَۡمَِ مََٰلكَِِ ٣ ٱلرَّحِيمَِ ٱلرَّحۡمَٰنِسمحوهي الفواصل المتقاربة في الحُروف، كقوله تعالى:  ]الفاتحة: سجىَٱلد 

 ، للتّقارب بين المِيم والنٌون في المَخرج.[3-4

  الفواصل المتوازية: -1-1-5-3

رۡفُوعَة َ سُرُر َ فيِهَاسمحتعالى:  لان في الوَزن والحرْف، قيق الكلمتافتِّ اوهو  كۡوَابَ  ١٣ مَّ
َ
 وَأ

وضُۡوعَة َ  )مرفوعة، وموضوعة( في الوَزن والحرف.، فقد اتّفقت الكلمتان [14-13]الغاشية:  سجىمَّ

  الفواصل المتوازنة: -1-1-5-4

 [16-15]الغاشية:  سجىمَبۡثُوثةََ  وَزَرَابيَُِّ ١٥ مَصۡفُوفةَ َ وَنَمَارقَُِسمح : فقطمقاطع الكلام في الوزن  اةراعموهو 

 1.فقد اتّفقت الكلِمتان )مصفوفة ومبثوثة( في الوزن"

 أهمّيتها:  -1-1-6

نى الإجمَالي المع تلَّ فت لَّخدورها في الإعجاز القرآني، فلو حُذِ  الفاصلةع استعمالَّت تَنوُّ يظهر 

 ليميع والذّوق السَّ فبع الرَّ يختمه بها انسياقًا مع الطَّ  للآية، ولو سُكِت عنها لَّستطاع القارئ والسّامع أنْ 

يقة التي ر قال الزّركشي: "وتقع الفاصلة عند الَّستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها، وهي الطَّ 

ية فالزّركشي يرى أهمِّ  .2يُباين القُرآن بِها سائِر الكلام وتُسمى فواصل لأنّه ينفصِل عندها الكلامان"

ية الفاصلة أهمِّ  تبرزمع دون تكلُفة وعناء، و في تحسين الكلام وإيصال الخطاب للسّا ةنماكالفاصلة 

دور المفتاح في  يؤدِّ ا الإيقاعِية المُوسيقية تيمتهبقِ  ، كما أنَّهالصحّة الصّلاة تهامَعرِف ي اشتراطهاف

النّص الموسيقي، ولَّ وجه للمشابهة هنا بَين القُرآن والألحان المُوسيقية، إلََّّ لتقريبِ المِثال، فالقرآن 

                                       
 .155ينظر؛ مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص -1
 .54، ص1الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج -2
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الفاصِلة وجهٌ من و  .1ورة الواحِدة بِيُسرٍ وسُهولةٍ زيد فيه براعةٌ في تنويعِ مفاتِيح البدء، والَّنتقال في السُّ 

مبنى فإنَّ فأمَّا لفظًا و  ية شكلًا ومضمونًا )مَبنى ومعنى(وجوهِ الإعجَاز التي يقعُ بها إحكام بِناء الآ

ا ََسمح تعالى: قول الحقِّ ، ففي ذلِك واضحٌ في جودة القُرآن وسَبكِه وحُسن نَظمه شَۡ مَّ
َ
َٰتَِأ مََٰوَ هَدتُّهُمَۡخَلقََۡٱلسَّ

نفُسِهِمَۡوََ
َ
رۡضَِوَلاََخَلقََۡأ

َ
كُنتَُمُتَّخِذََٱلمُۡضِل يِنََعَضُدٗاوَٱلأۡ نلحظُ فاصِلة الآية مُفردة )عضدًا(  [51]الكهف:  سجىمَاَ

مع أنّ سِياق الآية يتحدّث عن الجمعِ، وذلك لتناسُب فواصل الآيات التي قبلها وهي )موعدًا، أحدًا، 

امين المض لأنَّ  بدلًَّ( فهي الأليَن من حيث الَّلتحام مع سائِر الفواصِل، وكذلك من حيث المعنى

 2.جميعًا هم من الهَوان والذُّل بموضعٍ يستغني الله عن معُونتِهم فواحدهم فيه كجمعِهم

بيان ب ،هو الدّور الذِي تُؤديه الفواصل في تلاحُم الآيات ببعضِها البعض ةراسدِّ الهذه  والذّي يهمُّ 

يتالدَّور الذي  ور التي سمّاها الأستاذ مستغانمي بالسُّ ؤدِّ ور ه الفواصل القرآنية في إثبات القرابة بين السُّ

مها حسبَ تشَابُه فواصِلها إلى:   المُتشابِهة المطالِع، وقد قسَّ

 ؛ )الإسرَاء والفُرقان(.تيسور  -

 ؛ )الكَهف والجِن(.تيسور  -

حى(.سور -  ؛ )طه، والنّجم، والَأعلى، واللّيل، والضُّ

مي سير تصنيف الأستاذ مستغاننحاول تف ،لال أنواع الفواصِل التي سبق الحديث عنهاومن خِ 

 ونبدأ مِن:

                                       
م، 3200ه/1423رسالة دكتوراه، جامعة صنعاء، كلية الآداب،  -دراسة أسلوبية  -محمَّد الخفاجي، النسق القرآني  -1

 .86ص
ير ، الجماعة الإسلامية، غزة، قسم التفس-رسالة ماجستير-محمَّد العف، المناسبة بين الفاصلة القرآنية وآياتها  -2

 .40-39م، ص 2009ه/1430وعلوم القرآن، 
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وهي كما سبق الحديث عنها فواصِل متماثلة الحرْف الأخير وهناك من يُسمّيها  الفواصِل المُتماثِلة:

يل، والضّحى الأعْلى واللّ افي كُلاًّ من؛ سُور النّجم و على هذا التَّصنيف جعل الأستاذ صواعتمادًا  رويًا.

 .1ينةأسرة طه وأخواتِها من ذَوات الألِف المقصورة اللَّ  :وسمّاها، وطَه في إطارِ واحد

ضمن أسرة الفواصل المُطلقة، وكما  -باعتبار الوقف والإطلاق-لفواصل كما يُمكن عدُّ هذه ا

 ن.الفواصل المتّفقة في الوَز من قَبيل الفواصِل المتوازِنة وهي  -باعتِبار الوزن -ها يمكن عدُّ 

نزَلنَۡا مَا َ ١ طه سمحقال تعالى: 
َ
َّا ٢ لتَِشۡقَىََٰٓ ٱلقُۡرۡءَانََ عَلَيۡكََ أ  .[3-1]طه:  سجىيَخشَۡىََٰ ل مَِن تذَۡكرَِةَٗ إلِ

 .[2-1]النجم:  سجىغَوَىََٰ وَمَا صَاحِبُكُمَۡ ضَلََّ مَا ١ هَوَىََٰ إذَِا وَٱلنَّجۡمَِسمحقال تعالى: 

علۡىَ رَب كََِ ٱسۡمََ سَب حَِِسمحقال تعالى: 
َ
َّذِي ١ ٱلأۡ ىََٰ خَلقَََ ٱل َّذِي ٢ فَسَوَّ رََ وَٱل  .[3-1]الأعلى:  سجىفَهَدَىََٰ قَدَّ

حَىََٰسمحقال تعالى:  َوَٱ ١ وَٱلضُّ َّيۡلَِإذَِاَسَجَىَٰ عَكََرَبُّكََوَمَاَقَلى٢ََََٰل  .[3-1حى: ]الضُّ  سجىَمَاَوَدَّ

َّيۡلَِسمحقال تعالى:  هَارَِ ١ يَغۡشَىََٰ إذَِا وَٱل َّىََٰ إذَِا وَٱلنَّ كَرََ خَلَقََ وَمَا ٢ تَجَل نثَىََٰٓ ٱلذَّ
ُ
 [.3-1يل: ]اللَّ  سجىوَٱلأۡ

بار حرف إمّا باعتِ  ،وبالنّظر إلى أَواخِر آيات هذه السّور )الفواصِل( نجد أنّها متوافقة الفواصل

 عتبارفي تقوية ا  سهملوزن، وهذا ما يوإمّا باعتبار ا ،الرّوِي )آخر الفواصل( وإمّا باعتبار الإطلاق

مٌ وأسرارٌ إنّما هناك حكو  ،دفةمصابيل الوافق من قذه السّور تنتمي إلى أسرة واحدة، فليس هذا التَّ ه

وراء توافق هذه الفواصل، ويسعَى الأستاذ في مقاربته إلى إيجاد دلَّئل لفّظية ومضمُونية تدلّ على 

لالها إلى هذه ا قَرينة لفظِية اهتدى من خلم يكتف بتشابه الفواصل كدليلٍ، بل عدّهنيفه، فصحّة تص

خصّصة مالقرابة بين السّور الآنِفة الذّكر، وسيأتي ذِكر هذه الرّوابط اللّفظية والمضمُونية في مباحثها ال

 .عهلها كلٌّ فِي موضِ 

                                       
 .329م، ص2018ه/1439، بيروت، 1أمحمَّد صافي المستغانمي، جواهر الدرر في علم مقارنات السور، ط -1
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ءٍ أو اوهي الفواصِل المُتقاربة الحُروف، وهي فاصِلة الرّاء المفتوحة المسبُوقة بي الفواصلُ المُتقارِبة:

ن؛ سور يمقارنةً بفاصلة الرّاء الطّاغية على السُورتَ  واوٍ، وفاصلة اللّام التي نَلحظُها لكِن بشكلٍ أقلَّ 

الفرقان وسورة الإسراء اللّتان عدّهُما الأستاذ صافي ضِمن أسرةٍ واحدةٍ استنادًا للتّشابه الكَبير بين 

 فواصِلهِما )اللّام والرّاء(.

َّذَِ كََتَبَارََسمحقال تعالى:  لََيَٱل َعَبۡدِهۦَِليَِكُونََللِۡعََٰلَمِينََنذَِيرًانزََّ  .[1]الفرقان:  سجىٱلفُۡرۡقاَنََعلَىََٰ

َّذِيَ  سُبۡحََٰنََسمحوقال أيضًا:  سۡرَىََٰ ٱل
َ
ِنََ ليَۡلٗا بعَِبۡدِهۦِ أ قۡصَا ٱلمَۡسۡجِدَِ إلِيَ ٱلحۡرََامَِ ٱلمَۡسۡجِدَِ م 

َ
َّذِي ٱلأۡ  بََٰرَكۡناَ ٱل

َلهَُۥَحَوَۡ َٱلبَۡصِيرُ مِيعُ َٱلسَّ َهُوَ إنَِّهُۥ َۚ َءَايََٰتنَِا  َّا١ََلنِرُِيَهُۥَمِنۡ ل
َ
َأ َإسِۡرََٰٓءِيلَ بَِنِى 

َهُدٗىَل  َمُوسَىَٱلكِۡتََٰبََوجََعَلنََٰۡهُ وَءَاتيَۡنَا

مِنَدُونيَِوَكيِلاَٗ  َ َإنَِّهُۥَكَانََعَبۡدٗاَشَكُورٗا٢َتَتَّخِذُوا يَِّةََمَنَۡحَملَنَۡاَمَعََنوُح    [.3-1]الإسراء:  سجىذُر 

 77ومن خِلال القيام بعملية إحصَائية لفواصل سُورتي الفُرقان والإسّراء البالِغتان على التّرتيب 

 ، استطعنا الوُقوف على النّتائج الآتية:111و

ر بـ الرّاء فواصِل حرف   %.44.14، بنسبة مئوية تقدَّر بـ فاصلة 49في سورة الإسراء قدِّ

ر ب ـأمَّ   .%31.54، بنسبة مئوية تقدَّر بـ فاصلة 34ا عدد فواصل حرف اللّام في سورة الإسراء فقدِّ

الباقية، فجاءت مُوزّعة بين؛ الميم والنّون والباء، والفاء والقاف  فاصلة 28أما بقيّة الفواصل وهي 

 .%24.32والعين، بنسبة مئوية قُدّرت بـ 

رت بـ  فاصلة 77من أصل  لةفاص 43فواصِل حرف الرّاء قُدّرت بـ   .%55.83بنسبة مئوية قدِّ

ورة فبلغت  رت بـ  فاصلة 17أمَّا عدد فواصِل حرف اللّام في نفس السُّ  .%22.08بنسبة مئوية قدِّ

اء في مجموع نسبتيّ حرف الر ف عت بين الميم والباء والنون.فتوزَّ  فاصلة 17أمَّا باقي الفواصل البالغة 

 %1.99.97الفاصِلتين هو: 

                                       
 .305م، ص2018-ه1439، بيروت، 1رر في علم مقارنات السور، طتغانمي، جواهر الدُّ سصافي الممحمَّد  -1
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 ومن كل ما سبق إحصاؤُه وتحليله نستنتِج مَا يلي:

ورتين في كونِ  - ورتين تتَّ  جعلياغية على باقي فواصِلهما، فاصلة الراء هي الطَّ توافق السُّ فقان السُّ

واصل القرآنية وافق بين أوزان الفلاحم والَّتّساق بينهما، وإضافة إلى ذلك نُلاحِظ التَّ لفظًا إلى حدِّ )التَّ 

ورتين السَّ  يرًا، نشورًا، ابقتين )شكورًا، كبيرًا، مفعولًَّ، نفيرًا، تتبيرًا، حصيرًا، كبيرًا، أليمًا(، )نذيرًا، تقدللسُّ

ورتين قريبتَ وزورًا، أصيلًا، رحيمًا(، فكلّ هذا حقَّ  لَّ شكّ  ن قرابةً يق تلاحمًا صوتيًا ونغميًا جعل من السُّ

 فيها.

لرّاء في حرف ا ة وجودالمُتوصَل إليها نجدُ أنّ نِسب لنّتائجوإضَافة إلى ما سبق من تحليل ا -

ورتَ %99.97ورتين هو: السُّ   نيْ ، وهذا ما يدلّ دلَّلةً قطعيةً على التّكامل الصّوتي النغَمي بين السُّ

 ة الأستاذ صافي المستغانمي.د صحَّة نظريّ وهو ما يؤكِّ 

لغُ مجموع ورتين السّابقتين بحيث يبوُجود نسبة معتبرة من فواصِل حرف اللّام في السُّ  ما أنَّ ك -

يخرجان من  ، إذجالمخر  يوالمعلوم أنّ حرفي الرّاء واللّام متقاربَ  .%53.62ورة هما في السُّ نسبتَيْ 

طرف اللّسان، ويرى سِيبويه ومن تابعه أنّهما يخرجان مِن مخارِج مختلفة لكنّها متقاربة، ورأي الجرمي 

حتّى فيما يخصُّ صِفتيهما نجد أنّهما متوافِقان و ، 1ون ومن تابعه أنّهما من مخرج واحد وأضاف لهما النُّ 

ط الشّدة هفكلٌّ مِنهما مج ،في بعضِ الصّفات رتين اللّتين و مناسبةً وموافقةً لِمضمُون السُّ ور متوسِّ

 ءسرالإاتتطلبان نوعًا من الجهرِ والتّوسُط في الشّدة؛ فالإسرَاء تمحوَرت حول شخصِ الرّسول وحادثة 

، وعرّجت على جوانب من شخصِه الكريم، وهذا ما يناسبه الجهر بالشّدة والقول فيه كون جاعر موال

 القرآني ى الشّدة في هذا المَقامابهة من قِبل المشّركين، وهو ما استدعتعرّضَ للصّد والمُج صلى الله عليه وسلمالنّبي 

وجيهات الخُلقية )السّابقة( بالإفراد والجماعات، وهو ما استدعى كمَا نجدُ حضورًا واضحًا لجملةٍ من التَّ 

                                       
، 1جمال بن براهيم القدش، دراسة المخارج والصفات، دراسة منهجية، مكتبة طالب العلم، مصر، ط -1
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ؤكد على هذا المَقام الذي يُ في هو الأنسب و  ،كرارف لِحرف الرّاء الذي من صِفاته التَّ الحضُور المكثَّ 

لمُشركين سورة الفُرقان "تُعنى بشؤون العقيدة، وتعالج شُبهات او الخُلقية السّابقة الذكر،  وجيهاتجملة التَّ 

ورة يدور حول آيات صِدق القُرآن وحولَ القُرآن العظيم، كما أنّ مِحور السُّ  صلى الله عليه وسلمحول رِسالة محمَّد 

ة الإيمان بالبَعث والجزاء، وفيها بعض القصص للعظة الرّسالة المحمَّدية، وحول عقيدة الكريم، وصِحّ 

، فجاءت حروف الفواصِل السّابقة تبعًا لهذه المعَاني الجمِيلة ومناسبةً لها، فالمَقام مقامُ 1والَّعتِبار

كثيرًا ما يعمدُ  -ورة الكريمةةً في هذه السُّ خاصَّ -ةٍ، كمَا أنّنا نجد أنّ الُأسلوب القرآني جَهرٍ وقوّةٍ وشدّ 

ى التّركيب تقريرًا للمعاني والأفكار المُساقة إلى المشركين لعلّهم يُوقنون، فناسب هذا المقام صفة إل

ورة الشّريفة.التَّ   كرار التي يتّصف بها حرف الرّاء الذي صُبغت به فواصل هذه السُّ

اثلهما في ن تمالإسراء والفُرقا يْ أيضًا من خِلال التّحليل الإحصائي لفواصل سورتَ  ستنتجيا وممَّ  -

ورتين على ت بوضوحقاربتَين وهذا يدلّ هما مُتانسبت جاءت وقد ،ون فواصل المِيم والباء والنُّ  لاحُم السُّ

ي طريقةِ مع اختلافٍ بسيطٍ ف ه،نفسُ وتكاملهما لفظًا ومعنَى، وكما هو معلوم أنَّ للميم والباء المخرج 

ميم حالة إطباقِهما بِقوّة من جهة داخل الفم، أمّا الفتين معًا ج الباء من بين الشَّ حُدوث الصّوت، فتخرُ 

 2 من بَين الشّفتين معًا بانطباقهما من وسطيهِما وهي أقلّ مِن الباء.

 المبحث الثاني:

 الرّبط في المستوى النّحوي: -2

خِلال  نةٍ كبرى منفي إطار مدوَّ  ي النّص الواحد أو في عدّة نُصوصيتحقق الَّتِّساق النَّحوي ف

 ل الآتية: الوَصل والَّستِبدال والإحالة والحذف.الوسائِ 

                                       
 .264م، ص1980ت لبنان، ، دار القرآن الكريم، بيرو 2محمّد علي الصّابوني، صفوة التفاسير، ج -1
م، 2012ه/1433، 1جمال براهيم القرش، دراسة المخارج والصفات، دراسة منهجية، مكتبة طالب العلم، مصر، ط -2
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 الإحالة:  -2-1

في بِذاتها ية لَّ تكتويُقصد بها: "وُجود عناصِر لُغو تعدّ الإحالة من أهمّ وسائل الَّتّساق النّصي، 

وأسماء الإشارة  مائرمُحِيلة مثل: الضَّ  ى عناصرآخر، لذا تُسمَّ  وإنَّما تُحِيل إلى نصٍّ  ،من حيث التَّأويل

  "1والأسماء المُوصولة

وطبيعة هذه العلاقة دلَّليةً تقتضي التّطابق  2يات"ليونز بأنّها: "العلاقة بين الأسماء والمسمَّ  ويعرّفها

لُغوي  علاقة بين عنصر لُغوي وآخر الإحالةف بين العُنصر المُحال إليه من حيث الخصائص الدّلَّلية.

 سمين:الإحالَة إلى قِ  صّ النَّ علماء ويُقسّم ، الثّانيل على الأوَّ  ف تفسيرُ أو خارجي، بحيث يتوقَّ 

 إحالة مقامِية خارجية: -2-1-1

ي غير لُغوي موجود في المقام الخارجي، وكما يرى صُبح ق عنصرٍ نصّيٍ بعُنصر إشاريٍّ وهي تعلُّ 

حيط تُ ف على معرفة سياق الحال أو الأحداث والمواقف التي إبراهيم الفِقي: "هذا النّوع من الإحالة يتوقَّ 

ومثاله من قوله  3ى يُمكن معرِفة المُحال إليه من بين الأشياء والملابسات المحيطة بالنّص"بالنّص حتَّ 

لُوهُمَۡ هََٰذَا كَبيِرهُُمَۡ فَعَلهَُۥ بلََۡ قاَلََسمحتعالى:  فكبير الأصنام في السّياق  [63]الأنبياء:  سجىينَطِقُونََ كَانوُا َ إنِ فَسۡـ َ

 اسم الإشارة.لام بوليس عنصرًا كلاميًا، وقد أشار إليه إبراهيم عليه السَّ  ،جيالمقامِي والفضاء الخار 

 ية داخلية: وتنقسِم إلى قِسمين:إحالة نصِّ  -2-1-2

 إحالة قَبلِية:  -2-1-2-1

َُسمحقوله تعالى: كما في تنطبِق على تعلّق عنصرٍ بعنصرٍ سابقٍ و  َّذِي ٱللَّّ مََٰوََٰتَِ خَلقَََ ٱل رۡضََ ٱلسَّ
َ
 وَٱلأۡ

يَّامَ  سِتَّةَِ فيِ بيَۡنَهُمَا وَمَا
َ
ِن لكَُم مَا ٱلعَۡرۡشَِ  علَىَ ٱسۡتَوَىََٰ ثُمََّ أ َ  وَلاَ وَليِ  َ مِن دُونهِۦِ م  فلَاَ شَفِيع 

َ
 أ

                                       
 .39م، ص2012، 1صالح جولي، الَّتساق النص، دار الفكر، بيروت لبنان، ط -1
اس زوبير سعدي والحو  فكتوراه دولة، إشراابن عروس، مفتاح الَّتساق والَّنسجام في القرآن الكريم، رسالة د -2

 .93م، ص2007/2008، جامعة الجزائر، اتغية الآداب واللُّ ص، كلِّ ص لسانيات النَّ تخصُّ  ،مسعودي
 .41م، ص2009، 2غة النصي، دار الغد الجديد، طصبحي إبراهيم الفقي، علم اللُّ  -3
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رُونََ ألَّ وهو  ،م ذِكرًا في السّياق الكلاميفقد أحالت الهاء في )ما بينهما( إلى متقدِّ  [4جدة: ]السَّ  سجىتَتَذَكَّ

 ألََّ وهو اسم الجلالة )الله( ،ذكرم الهاء أيضًا من )من دُونه( إلى متقدِّ  ماء والأرض، وأحالتالسَّ 

هاء صل )الهاء( والعنصر المُحال إليه هو ما ترجِع عليهِ الفالعُنصر المُحيل هنا الضمير الغائب المتَّ 

 ماوات والأرض في الهاء الأولى واسم الجلالة في الثّانية.وهو السَّ 

 إحالة بعدِية:  -2-1-2-2

موصول لق عنصر بعنصرٍ لَّحقٍ، ومثالُه الَّسم الموصول مع صلته، فالَّسم اعلى تعلُّ وتنطبِق 

 ي تأتي بعده.لَّ يُفهَم إلَّّ بصلته الت

 أداوت الإحالة المقامية:  -2-2

 أداوت الإحالة المقامية:  -2-2-1

 ٱليَۡوۡمََسمحأل العهدية الحُضوريَّة: ومعناه أن يكُون مصحوب "أل" حاضرًا أثناء التَّكلم كقوله تعالى: 

كۡمَلتَُۡ
َ
تۡمَمۡتَُعَلَيۡكُمَۡنعِۡمَتىَِوَرَضِيتَُلكَُمَُٱلإۡسِۡلََٰمََدِينٗاََۚدِينَكُمَۡ لكَُمَۡ أ

َ
أي هذا اليوم يوم  [3]المائدة:  سجىوَأ

ي والحاضر زمن التَّ  هعرف باسم  ويُمكن تعويضُها ،ليهعلت اهي التي أح "أل"كلم وهو: "خارج نصِّ

 1.الإشارة"

 "أل" العهدية الزمنية:  -2-2-2

له؛ جاء يقول طالبٌ لزمي كأنْ  ،م والمُخاطبكلّ تممشتركًا في ذِهن ال "أل" يكون مصحُوبُ  ومعناه أنْ 

 هن.الأستاذ، إذا كان بينهما أستاذ في الذِّ 

 

 

                                       
 .48، صم2012، 1صالح جولي، الَّتساق النصي، دار الفكر بيروت، ط -1
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 أسمَاء الإشارة:  -2-2-3

ي، ومثاله قولُ المَهدي بن تُومرت لأحد علماء المالكية وقد ناظره في  إن أشارت إلى خارجٍ  نصِّ

يف والمصحَف" مسألةٍ فقهيةٍ فقال له: "ليس لك أنْ  ومثاله أيضًا  1تختار إلََّّ هذا أو هذا وأشار إلى السَّ

ي.صلى الله عليه وسلم الرَّسولقول   : "التقوى ها هنا" وأشار إلى قلبه، ولَّ شكَّ أنَّ القلب خارج نصِّ

  م والمخاطب:المتكلِّ  ضمائر -2-2-4

ي، وكذلك قولنا: )أنت تكتُب  فعندما أقول )أنا أحضر الدّرس( فالضمير "أنا" يُحِيل على خارج نصِّ

ي.   الدّرس(، فالضمير "أنت" يشير لعنصرٍ مقاميٍ خارج نصِّ

  ضمائر الغائب: -2-2-5

ا، وهي باعتبار مَدلُولِه، كقولنا )الله هو الذي خلقنا( فهو إحالة مقامية إذ دلّت على خارج نصّيٍّ 

ية باعتبار اسم مَدلُولِها ياق الكلامي. ،إحالة نصِّ  لأنَّه ذُكر في السِّ

 أداوت الإحالة النّصية القَبلِية:  -2-3-1

ياق الكلامي. معادت على متقدِّ  وهي التي تدلُّ على الغياب إنْ  الضمائر: -1  ذكر في السِّ

"أل" قد تقدم ذكره مجردًا منها في السّياق  يكون مصحوبُ  ومعناها أنْ  "أل" العهدية الذِكرية: -2

وعلامتها أنَّه  ،الفرس المذكور أيْ  2الكلامي، ومثال ذلك قول النّحاة: "اشتريت فرسًا فبِعت الفرسَ"

 يمكن تعويض "أل" ومصحوبها بالضمير الغائب على نحو "اشتريتُ الفرس فبِعتُه".

 

 

  

                                       
 .136عبد العلي خلوق، طبقات الظاهرية، مؤسسة الثقافة الإسلامية، ص -1
 .34م، ص2008، 1جمال الدين بن هشام الأنصاري، قطر الندى ويل الصدى، دار الطلائع المصرية، ط -2
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 أدوات الإحالة النّصية البعدية: -2-3-2

 الأسماء الموصولة: 

َّذِينََسمحومِثالها، قوله تعالى:  وا َ كَفَرُوا َ ٱل َِ سَبيِلَِ عَن وَصَدُّ َ ٱللَّّ ضَلَّ
َ
عۡمََٰلَهُمَۡ أ

َ
فالذين  [1]محمَّد:  سجىأ

روا" وهي تلك الجملة الواقِعة بعده، وهي "كف ،اسم مبهم لَّ يفهم معناه إلَّّ بالنّظر إلى صلة الموصول

 فالَّسم الموصول عنصرٌ مُحِيل، وتلك الجملة مُحال عَليه.

 الرّبط النّحوي على مستوى المقاربة التّفسيرية:  -2-4

 الإحالة المَقامية )الخارجية( بضمير الغائب: -2-4-1

مَۡسمحومِثالها ما ورد في سورة الفرقان، قال تعالى: 
َ
نََّ تَحۡسَبَُ أ

َ
كۡثرَهَُمَۡ أ

َ
وَۡ يسَۡمَعُونََ أ

َ
َّاََإنَِۡ يَعۡقِلُونََۚ أ هُمَۡإلِ

َسَبيِلاًَ ضَلُّ
َ
نعََٰۡمَِبلََۡهُمَۡأ

َ
فالفرقان تحدّثت عن هؤلَّء القوم من خِلال الضمير "هم"  [44]الفرقان:  سجى٤٤كَٱلأۡ

ك، ألَّ لالذي أحالنا إلى عنصر خارج نصّي لم يرد ذكره في هذه الآية، وورد ذكره جليًا في سورة المُ 

وَۡ نسَۡمَعَُ كُنَّا لوََۡ وَقاَلوُا َسمحوهو "أصحاب السّعير"، قال تعالى: 
َ
صۡحََٰبَِ فيَِ  كُنَّا مَا نَعۡقِلَُ أ

َ
عِيرَِ أ  ١٠ ٱلسَّ

صۡحََٰبَِ فَسُحۡقٗا بذَِنۢبهِِمَۡ فٱَعۡترََفُوا َ
َ
عِيرَِ ل أِ فمن خِلال الوقوف على سياق الحال  [11-10]الملك:  سجىٱلسَّ

قف الرابطة بين السورتين استنتجنا هذا الرّبط اللّفظي المُتمثّل في الإحالة المقامية والأحداث والموا

بين العنصر المُحيل )هم( والمُحال إليه )أصحاب السّعير(، وهذا الرّبط اللّفظي قد ساهم في تلاحُم 

 سورتي المُلك والفرقان وتناسقهما ما أكدّ صحّة مقاربة الأستاذ بل ودقّتها.

وهو ما جاء في معرض حديث الأستاذ  ،ا بالإحالة المقامية خارج النّصقمثالَّ آخر متعلِّ كما نورد 

لحديث عن غابن من خِلال اصافي عن ترابط سور أُسرة المُسبحات، وقد جاء التّرابط بين الحديد والتَّ 

َّذِي هُوََسمحمير هو؛ ظاهرًا في الحديد، قال تعالى: الله تعالى لكن من خِلال الضَّ  مََٰوََٰتَِ خَلقَََ ٱل  ٱلسَّ

رۡضََ
َ
يَّامَ  سِتَّةَِ فيِ وَٱلأۡ

َ
 خَلقَََسمحغابن؛ قال تعالى: ومستترًا في التَّ  [4]الحديد:  سجىٱلعَۡرۡشَِ  علَىَ ٱسۡتَوَىََٰ ثُمََّ أ

مََٰوََٰتَِ رۡضََ ٱلسَّ
َ
رَكُمَۡ بٱِلحۡقَ َِ وَٱلأۡ حۡسَنََ وَصَوَّ

َ
 فين االآيتاشتركت ف [3غابن: ]التَّ  سجىٱلمَۡصِيرَُ وَإِليَۡهَِ صُوَرَكُمَۡ  فأَ



 الفصل الثاني:                            الروابط اللفظية والمضمونية المعتمدة في المقاربة التفسيرية

44 

مير الغائب "الضَّ  كما اشتركتا في ،وهو خلق السّماوات والأرض نفسه المضمُون  هو" مير وهو الضَّ

 الرّبط اللّفظي النّحوي هنا في الإحالة المقامية بين العنصرد تجسَّ ف ،الذي يعود على الذَّات الإلهية

 وجل(. المُحيل )هو( والمُحال إليه )الله عز

ها في اا لحضُور هذا الرّابط اللّفظي نُضيف مثالَّّ آخر للإحالة المقامية، التي استنتجنوتأكيدً 

 ملك(أسرة تبارك )الفرقان وال يْ مستغانمي عن الرّوابط الجامِعة بين سورتَ ال معرضِ حديث الأستاذ

توَۡا َ وَلقََدَۡسمحمير هم، قال تعالى: حيث جاء الحديث عن مشركي قريش من خِلال الضَّ 
َ
تِىَ  ٱلقَۡرۡيَةَِ علَىَ أ

 ٱلَّ

مۡطِرَتَۡ
ُ
وءِۡ َ مَطَرََ أ فَلَمَۡ ٱلسَّ

َ
َۚ يكَُونوُا َ أ وجاء الحديث عنهم في  [40]الفرقان:  سجىونََنشُُورٗاَيرَجَُۡ لاَ كَانوُا َ بلََۡ يرََوۡنَهَا

مِنتمُسمحَالمُلك من خِلال الضمير المخاطب "أنتم"، قال تعالى:
َ
مَا ءَِ فيِ مَّن ءَأ ن ٱلسَّ

َ
رۡضََ بكُِمَُ يَخۡسِفََ أ

َ
 ٱلأۡ

مَۡ ١٦ تَمُورَُ هِىََ فإَذَِا
َ
مِنتمُ أ

َ
مَا ءَِ فيِ مَّن أ ن ٱلسَّ

َ
]الملك:  سجى١٧ نذَِيرَِ كَيۡفََ فَسَتَعۡلَمُونََ حَاصِبٗا َ عَلَيۡكُمَۡ يرُسِۡلََ أ

لًا في ي) مقامي( متمثِّ ن وارتبطتا من خِلال المُحيل إليه وهو خارج نصِّ اورتاشتركت السُّ ف [16-17

 مشركي قريش.

 الإحالة النّصية: -2-4-2

لرّابط اللّفظي ممثلًا في الإحالة النّصية، من خِلال تدقيقنا لما عرضه الأستاذ صافي انجدُ حضور 

عادٍ الله تعالى قد أحالنا إلى أقوام موسى ونوحٍ و  في مقام حديثه عن ترابُط الفرقان والملك، فنجد أنَّ 

 وَلقََدَۡسمح: مير "هم" في المُلك، قائلاعبير عنهم بالضَّ لوط، من خِلال التَّ سّ وقوم وثمودَ وأصحاب الرَّ 

بََ َّذِينََكَذَّ سورة الفرقان في  وقد وَرد ذِكر هؤلَّء الأقوام في [18]الملك:  سجىقَبۡلهِِمَۡفكََيۡفََكَانََنكَِيرَِمِنَٱل

ر المحيل ، التي ربطت بين العنصورتين في الإحالة النّصيةالرّبط بين السُّ ل تمثَّ ف (40-35الآيات )

 كر.الذّ  ال إليه ممثلّا في الأقوام سابقي"هم" والعنصر المُح

ذ ية التي استنتجناها أثناء تحليل ما أورده الأستاوللتوضيح أكثر نُورد مثالَّّ عن الإحالة النّص

في مقام حديثه عمَّا يجمع بين سور أسرة يا أيُّها الذين آمنوا، وبصفةٍ خاصةٍ ما يجمع لمستغانمي ا
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ير، قال تعالى: ما لفظيّا ممثلّا في الإحالة النّصية بالضَّ حنة والمائدة، حيث استنتجنا رابطبين الممت

هَاسمح يُّ
َ
أ َّذِينََ يََٰٓ ِي تَتَّخِذُوا َ لاَ ءَامَنُوا َ ٱل كَُ عَدُو  وۡليَِا ءََ مَۡوعََدُوَّ

َ
َِ إلِيَۡهِم تلُۡقُونََ أ ة  بمَِا كَفَرُوا َ وَقدََۡ بٱِلمَۡوَدَّ

ِنََ جَا ءَكُم َِرَب كُِمَۡإنَِكُنتُمَۡخَرجَۡتُمَۡجِهََٰدٗاَفيَِسَبيِلىَِوَٱبتۡغَِا ءََيُخَۡ ٱلحۡقَ َِ م  بٱِللَّّ  َ نَتؤُۡمِنُوا
َ
َرجُِونََٱلرَّسُولََوَإِيَّاكُمَۡأ

َإَِ ونَ َتسُِرُّ َسَوَا َمَرۡضَاتيِ  َضَلَّ َفَقَدۡ َمِنكُمۡ َيَفۡعَلهُۡ َوَمَن عۡلنَتُمۡۚ
َ
َأ َوَمَا  خۡفَيۡتُمۡ

َ
َأ َبمَِا  عۡلمَُ

َ
َأ ۠ ناَ

َ
َوَأ ةِ َبٱِلمَۡوَدَّ ءََليَۡهِم

بيِلَِ مير وهو الضَّ  -مير الوارد في قولِه تعالى "عدوّي وعدوّكم" ا الضَّ نَ فقد أحالَ  [1]الممتحنة:  سجىٱلسَّ

هَاسمحعلى اليهود والنّصارى الوارد في قوله تعالى:  -الغائِب "هو" يُّ
َ
َّذِينََ يََٰٓأ  ٱليَۡهُودََ تَتَّخِذُوا َ لاَ ءَامَنُوا َ ٱل

وۡليَِا ءَ َ وَٱلنَّصََٰرَىََٰٓ
َ
وۡليَِا ءَُ بَعۡضُهُمَۡ أ

َ
َ  أ َّهُم وَمَن بَعۡض  ِنكُمَۡ يَتَوَل ََ إنََِّ مِنۡهُمۡ َ فإَنَِّهُۥ م  ََ ٱللَّّ َٱلقَۡوۡمََيَهۡدَِ ال ي

َٰلمِِينََ ورتين قد تحقّق من خِلال الإحالة بالضَّ فالرّبط النّحوي في  [51]المائدة:  سجىٱلظَّ هو يمثل  - ميرالسُّ

تساقًا صارى"، وهذا ما حقّق اوالذي أحالنا بدوره إلى المُحال إليه وهو "اليهود والنَّ  -العنصر المُحيل 

 صحّة مقاربة الأستاذ دلَّلةً جازمةً.في  يزيدوهو ما  ،المُمتحنة والمائدة يْ وترابطًا بين سورتَ 

 المبحث الثالث:

 الرّبط في المُستوى المعجَمي: -3

يعدّ المُستوى المعجمي من المُستويات التي تعمل على ترابُط وتماسُك الوحدات المكوّنة للنُّصوص 

، وهذا ما ينطبِق على دِراستنا 1نة الكبرى المدوَّ دة في إطار )الجمل(، أو ترابط بين النّصوص المُتعدّ 

عتمد في ذلك على ون ،الواحدة ةور القرآنية في الأسر الهادفة إلى تبيان الرّوابط اللّغوية الجامعة بين السُّ 

 2.ما يتضمن من الوحدات المعجمية كالتّرادف، التّكرار، التّضاد وغيرها

                                       
م، 2005الأردنية، ينظر: الوادعي، التماسك النصي، دراسة تطبيقية في نهج البلاغة، رسالة دكتوراه، الجامعة  -1

 .32ص
 .32المرجع نفسه، ص -2
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ا المُفردات المُستقلة معجميًا عن السّياق مادة أولِّية لَّ تمثل بعدً في المُستوى المعجمي المُتمثل في 

نصيًا على مستوى الجملة البَسيطة أو المُركبة، ولكن يعمَد إلى فتح النّص وما يشاكله وإنتاج فكرتِه، 

 ويقوم على اختيار الألفاظ المنسجمة مع المعنى المَقصُود في الجملة مع الدّلَّلة في النّص، فهو يعدّ 

مظهرًا من مظاهِر تماسُك الوحدات النّصية والخطابِية التي يربط بينها دون وصلٍ أو إحالةٍ، وإنّما 

تكون عن طريق وحدات معجمية قائمة بين مفردات النّص الواحد أو السّور القرآنية التّابعة لأسرة 

 واحدة كما هو الحال في المُقاربة التّفسيرية للشيخ مستغانمي.

لفاظ تشكل الأوعية للمعاني، وخدمٌ لها، ولَّحقة بها، تعينها في مواقعها، وتحمي نفسها وبما أنّ الأ

عند حُسن الَّتِّفاق من كل قلقٍ واستكراه، وسوء تلاؤم، فإن لنظم الألفاظ وتواليها في النطق أثرًا في؛ 

ذ أنّ دلَّلة إ تناسُق دلَّلتها، وتلاقي معانيها، وحسن نَظمها، وتفاضل مراتب البلاغة، والَّستحسان،

الوحدات النّصية تنشأ من تفاعل معاني مكوّناتها، ومن علاقات الَّرتباط المنطقي بين معاني ألفاظها 

 1لأن تآلف هذه المكونات يؤدي إلى أن يتلاحم الجانب الدّلَّلي بعد أن ائتلفت ألفاظها.

 ما يلي:ويمكن إجمال أبرز مظاهر الَّتساق المعجمي التي تحدث عنها علماء النّص في

  كرار:التَّ   -3-1

ويكون بتكرار عنصر معجمي بعيّنه، أو وُرود مرادفٍ له أو شِبه مُرادف أو عنصر مطلق، أو 

بصََٰۡرَهُمۡ َ يَخۡطَفَُ ٱلبۡرَۡقَُ يكََادَُسمح، قال تعالى: 2اسم عامًا
َ
ضَا ءََ كُلَّمَا َ أ

َ
شَوۡا َ لهَُم أ ظۡلَمََ وَإِذَا َ فيِهَِ مَّ

َ
 قَامُوا َۚ عَلَيۡهِمَۡ أ

َُ شَا ءََ وَلوََۡ بصََٰۡرهِمَِۚۡ بسَِمۡعهِِمَۡ لذََهَبََ ٱللَّّ
َ
ََ إنََِّ وَأ قَدِيرَ كَُ علَىَََٰ ٱللَّّ َشَىۡءَ  ِ

ففي هذه الآية تكرار لكلمة  [20]البقرة:  سجىل 

 كرار أشكالًَّ متعددة:ويأخذ التَّ  ما أحدث اتساقًا لألفاظها وانسجامًا لمعانيهما. "أبصارهم"

                                       
م، 1980ينظر: لَّينز جون، علم الدلَّلة، ترجمة عبد الحليم الماشطة، منشورات كلية الآداب، جامعة البصرة،  -1

 .120ص
 . 106م، ص1994، 1عفيفي أحمد، نحو النص، دار بن سينا، القاهرة، ط -2



 الفصل الثاني:                            الروابط اللفظية والمضمونية المعتمدة في المقاربة التفسيرية

47 

 ى واحدًا.ويكون المسمَّ  تكرار مع وحدة المرجع: -3-1-1

 دًا.ى متعدِّ ويكون المسمَّ  تكرار مع اختلاف المرجع: -3-1-2

ويكون بالَّستخدام المختلف للجذر اللّغوي مع اختلاف العنصر  تكرار جزئي: -3-1-3

 الإشاري المتّصل به.

 ويشمل التّرادف وشبه التّرادف.تكرار المعنى واللّفظ مختلف:  -3-1-4

 كرار:هناك من يضيف عنصرا آخر للتَّ و 

ناسب القائم بين الكلمات المتساوية في الوزن والطول، ويكون وهو إظهار التَّ  لتّوازي:ا -3-1-5

 1.كرار غير كاملالتشابه فيه تطابقا تاما، والتَّ 

ا يدخل دائرة م يقوم بتأكيد المعنى المطلوب وفق ويقوم التّكرار بالرّبط )أي الجمع بين الكلام(، كما

 ويكون التّكرار بالحرف 2أنّ لهذا الكلام أهمية لَّ ينبغي إغفالها إلََّّ  ،ينالخطاب؛ أي لفت انتباه المتلقِّ 

 والكلمة، والجملة.

 التّضام:   -3-2

ساق المعجمي وهو عبارة عن "توارد زوج من الكلمات بالفعل يعدّ التّضام وسيلة من وسائل الَّتِّ 

 ويمكن تقسيم وسائل التّضام إلى ما يلي: 3أو بالقوة نظرا لَّرتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك"

                                       
 .147اسات تطبيقية، صأبو زيد عثمان، نحو النص، إطار نظري ودر  -1
، وصبحي الفقي، علم اللغة النصي 238ينظر: محمَّد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -2

 .41بين النظرية والتطبيق، ص
 .25محمَّد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -3
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حيث يتم الرّبط بين العناصر المعجمية من خِلال ظهورها  نٍ:الَّرتباط بموضوعٍ معيَّ  -3-2-1

كتة، نُّ يب( )البعلاقة التّلازم الذِكري مثل )المرض، الط :يه محمَّد خطابيويسمِّ  1في سياقات متشابهة

 .2حك(الضَّ 

حٌ مَّطردٌ وطبوهو يعني التّقابل أو التّضاد:  -3-2-2 يعيٌّ المقابلة بين لفظين مختلفين وهو ملمِّ

، فترابط الكلمات مع بعضها البعض من خِلال أشكال التّقابل بأنواعها 3للغاية للّغة ويمكن تحديده بدقّة

 4:المختلفة

 حي(، )متزوج، أعزب(، )علم، جهل( مثل: )ميت،التّقابل الحاد أو غير المتدرّج:  -3-2-2-1

وهذا النّوع من التّضاد يقسم عالم الكلام فلا يعترف بدرجات أقل أو أكثر، فنَفي أحد عُضويّ التّقابل 

لَّ  النّوع من التّضاد ه ليس حيًا، وهذايعني الَّعتراف بالآخر، فإذا قلنا فلان ميت يعني الَّعتراف بأنَّ 

 "، أو "إلى حدّ ما".فها بأوصاف مثل: "جدًا" أو "قليلايمكن وص

وهذا النّوع لَّ يمكن فيه إنكار أحد عضوَيّ التّقابل شرطًا  تّقابل المتدرّج:ال -3-2-2-2

 نقول طويل نوعًا ما، متوسط الطول ، مثل: )طويل، قصير( فبوِسعنا أنْ بالَّعتراف بالعضو الآخر

 قصير جدًا، فكل هذه الكلمات تتقابل ولكن على نحو متدرج.

                                       
م، القاهرة، 2007، 1ان العطار، مكتبة الآداب، طتقديم سليم-عزة شبل، علم لغة النص، النظرية والتطبيق  -1

 .109ص
 .25محمَّد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -2
، 1رضوان منسي عبد الله، الفكر اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحديث، دار النشر للجامعات، ط -3

 .477-476م، القاهرة، ص 2006
 .109لغة النص، صينظر: عزة شبل، علم  -4
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 لكلمات، مثل؛ )باع، اشترى(، )زوج"وهو العلاقة بين أزواج ا التّقابل العكسِي: -3-2-2-3

د زوج عليًا اشترى بيتًا من محمَّد، وإذا قلنا محمَّ  فهذا يعني أنَّ  ،زوجة(، فإذا قلنا محمَّد باع بيتًا لعليّ 

 .1هي زوجة محمَّد فاطمة فاطمةٍ، فهذا يعني أنَّ 

 الرّبط على المستوى المعجمي في المقاربة التّفسيرية:  -3-3

نّ المستغانمي في مقاربته التّفسيرية، وجدنا أ ذلة التي اعتمد عليها الأستامن خِلال دراسة الأمث

ساق المعجمي التي اعتمد عليها الأستاذ صافي في كرار عنصر بارزٌ من عناصر الَّتِّ عنصر التَّ 

 مقاربته التّفسيرية، كما أنَّه أخذ نصيب الأسد مقارنة بباقي الرّوابط اللّغوية، ومن أمثلته:

 التّام )تكرار اللّفظ والمعنى والمرجعُ واحدٌ(:التكرار  -3-3-1

 على مستوى السّورة الواحدة: التكرار  -

َّمَۡ إنِ ءَاثََٰرهِمَِۡ علَىَََٰٓ نَّفۡسَكََ بََٰخِعَ  فَلَعَلَّكََسمحتكرار صيغة "على آثار" في سورة الكهف، قال تعالى:   ل

سَفًا ٱلحۡدَِيثَِ بهََِٰذَا يؤُۡمِنُوا َ
َ
؛ قال ورة عينها قُبيل نهايتهافي السُّ  هانفس الصّيغةرت تكرَّ ، و [6]الكهف:  سجى أ

رَءَيتََۡ قاَلََسمحتعالى: 
َ
وَيۡنَا َ إذَِۡ أ

َ
َِ إلِيَ أ خۡرَة َٰنيِهَُ وَمَا َ ٱلحۡوُتََ نسَِيتَُ فإَنِ يِ ٱلصَّ نسَى

َ
َّا أ يۡطََٰنَُ إلِ نَۡ ٱلشَّ

َ
َ أ ۚۥ ذۡكُرَهُ

َ
خَذََ أ  وَٱتَّ

ثةً عن موسى عليه السلام وفتاه حين طَلبَ 63]الكهف:  سجىعَجَبٗا ٱلبَۡحۡرَِ فيِ سَبيِلهَُۥ [، فجاءت هذه مُتحدِّ

اء الوصف ج الطّعام فتذكّر الفتى بعد نسيانٍ أنَّه نسِي الحوت، ثمَّ  يُحضِرَ  هُ أنْ موسى عليه السلام من

اسمحالقرآني لعودتهما، قال تعالى:  فالمُلاحظ أن تِكرار هذه  [64]الكهف:  سجىقَصَصٗا ءَاثاَرهِمَِا علَىَََٰٓ فٱَرۡتدََّ

الصيغة )على آثار( قد حققت ترابطًا )اتساقًا( في سورة الكهف من خِلال تكرارها في بداية السورة 

( فأدى هذا التكرار الكلّي إلى ترابط سورة الكهف ترابطًا محكمًا من 64( ونهايتها )الكهف/06)الآية/

 بدايتها إلى نهايتها.

                                       
 .102م، القاهرة، ص2006، 6ينظر: أحمد عمر مختار الدلَّلة، عالم الكتب نشر وتوزيع وطباعة، ط -1
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ومن أمثلة التّكرار التام الكليّ التي اعتمد عليها الأستاذ صافي في إطار السّورة الواحدةِ تكرار 

 يوَۡمَئذَِ  بشُۡرَىََٰ لاَ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةََ يرََوۡنََ يوَۡمََسمحالمُركب الوَصفيّ "حِجرًا مَحجُورًا" في سورة الفرقان، قال تعالى: 

حۡجُورٗا حِجۡرٗا وَيَقُولوُنََ ل لِۡمُجۡرمِِينََ َّذِي وَهُوََسمحوقال أيضًا:  [22]الفرقان:  سجىمَّ  عَذۡبَ  هََٰذَا ٱلبَۡحۡرَيۡنَِ مَرَجََ ٱل

جَاجَ  مِلۡحَ  وَهََٰذَا فُرَاتَ 
ُ
حۡجُورٗاوحَِجۡرَٗ برَۡزخَٗا بيَۡنَهُمَا وجََعَلََ أ مَّ فالتّكرار الكلّي للمُركب الوصفِي  [53]الفرقان:  سجىاَ

"حِجرًا محجُورًا" أدّى إلى اتِّساق آيات الفرقان ببعضها البعض، والمُلاحظ أيضًا أن هذا المُركب 

( وفي 53الوصفي خاص بها، فحتى في معرض الحديث عن البرزَخ الذي ورد ذكره في )الفرقان/

َّا برَۡزَخَ  بيَۡنَهُمَا ١٩ يلَۡتَقِيَانَِ ٱلبَۡحۡرَيۡنَِ مَرَجََسمحسورة الرحمان، قال تعالى:   [20-19]الرحمن:  سجىيَبۡغِيَانَِ ل

ب الوصفي حِجرًا محجُورًا، وهذا ما يدلُّ بأنَّ هذا دون إضافة المُركَّ فالمُلاحظ أنّ لفظة برزَخ جاءت 

مَّا من الناحية أ عبيرَ خاصٌ بسورة الفرقان، وتكراره أدّى إلى حُسن سَبكها، هذا من الناحية اللّفظية،التَّ 

ومقام  امانعًا قويً  م وبين جهنّم حاجزًايكون بينه المعنوية الدّلَّلية فتشابُه المقامين؛ مقام تمني الكفّار أنْ 

ب الوصفي الخاص بسورة الفرقان واصطِباغها هو الذي أدّى إلى تكرار هذا المُركَّ  1منع تلاقي البحرين

 به.

 القرآنية التي تنتمي إلى أسرٍ واحدةٍ:على مُستوى السّور التَّكرار  -

( الذي نجد تكرار التّعبير الإسنادي )الحمد لله ،يِّ في السّور القرآنيةكرار الكلّ ومن أمثلة التَّ 

اتحة، فاطر، نزيلي )الفرتيب التَّ وهي على التَّ -كما سمّاها الشّيخ صافي -اصطبَغت به سور الحمد 

السّابق الذّكر  عبير الإسناديكرار التَّ لسّور المتشابهة المطالع، وتَ اإلى هف( وتنتمي الأنعام، سبأ، الكَّ 

ابق هذا الَّفتتاح المتط يرى أنَّ دراسة من طرف الأستاذ صافي ف في السّور الخمس جعل منها محلَّ 

 .2بينها ليس من قبيل الصدفة

                                       
 .43م، ص2018ه/1438، بيروت، 1أحمد صافي مستغانمي، جواهر الدرر في علم مقارنات السور، ط -1
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َِ ٱلحۡمَۡدَُسمحقال تعالى:  - َِ لِلَّّ   .[2]الفاتحة:  سجىٱلعََٰۡلَمِينََ رَب 

َِ ٱلحۡمَۡدَُسمحوقال أيضًا:  - مََٰوََٰتَِ فاَطِرَِ لِلَّّ رۡضَِ ٱلسَّ
َ
 .[1]فاطر:  سجىوَٱلأۡ

َِ ٱلحۡمَۡدَُسمحوقال أيضًا:  - َّذِي لِلَّّ مََٰوََٰتَِ خَلقَََ ٱل رۡضََ ٱلسَّ
َ
 .[1]الأنعام:  سجى وَٱلأۡ

َِ ٱلحۡمَۡدَُسمحوقال أيضًا:  - َّذِي لِلَّّ مََٰوََٰتَِ فيِ مَا لهَُۥ ٱل رۡضَِ فيِ وَمَا ٱلسَّ
َ
 ٱلحۡكَِيمَُ وَهُوََ ٱلۡأٓخِرَةِ َ فيِ ٱلحۡمَۡدَُ وَلهََُ ٱلأۡ

 .[1]سبأ:  سجىٱلخۡبَيِرَُ

َِ ٱلحۡمَۡدَُسمحوقال في الكهف:  - َّذِيَ  لِلَّّ نزَلََ ٱل
َ
َِ علَىَََٰ أ َّهُۥ يَجۡعَل وَلمََۡ ٱلكِۡتََٰبََ عَبۡدِه  .[1]الكهف:  سجى عِوجََاَ  ل

بط بينها روابط ر يعٌ بأنّها تنتمي إلى أسرة واحدة ساطفتشابه مطالع سور الحمد دليلٌ قاطعٌ وبرهانٌ 

التي أدَّت  ي لصيغة الحمد للهكرار الكلِّ لفظية ومضمونية، وليس أدّل على اللّفظية منها أكثر من التَّ 

ابه المضامين يؤكّد على تشكرار إلى تلاحم هذه السّور ببعضها البعض وحُسن سَبكها، كما أنّ هذا التَّ 

فاطر السماوات  فاطر قد خصّصت الحمد للهف ،موضوعها المشتركعليه ناء حمد لله والثَّ وتقاطعها، فال

الحمد  بأنَّ  بيّنتموات أو الأرض، أمّا سبأ فللذي خلق السَّ  قٌّ أكدت بأنّ الحمد مستحَ  الأنعامو  والأرض،

 ذلك لربِّ مستحقٌ كقدّرت بأنّ الحمد ماوات والأرض، أمّا الفاتحة فأيضًا للذي له ما في السَّ  مستحقٌّ 

العالمين، لتأتيَ الكهف كذلك مبيّنة أنَّ الحمد لله الذي أنزل القُرآن الكريم على محمَّد بن عبد الله 

 لجانب الدّلَّلي.اها عرضيأخرى سة مضمونيو وابط معنوية ر فيه، كما أنّ  معتدلًَّ لَّ اختلاف

 يْ ورتَ ن سُ زِر وازِرة وِزرَ أخرى" الواردة في كلٍّ مكرار جملة "ولَّ تيًّا متمثلًا في تَ كلِّ  اكرارً وكما نلمس تَ 

من سورتي فاطر أنَّ الله تبارك وتعالى أرسل  في كلٍّ أيضًا  هونلحظ (.164:( و)الأنعام18:)فاطر

رۡسَلنََٰۡكََ إنَِّا َسمحمحمَّدا صلى الله عليه بشيرًا ونذيرًا، قال تعالى: 
َ
ِنَۡ وَإِن وَنذَِيرٗاَۚ بشَِيرٗا بٱِلحۡقَ َِ أ ةَ  م  مَّ

ُ
َّا أ  خَلاَ إلِ

رسَۡلنَََٰۡ وَمَا َسمح: في سبأ وقال [24]فاطر:  سجىَنذَِيرَ  فيِهَا
َ
َّاَكََأ اسَِإلِ كۡثرَََٱلنَّ

َ
َأ كَا فَّةَٗل لِنَّاسَِبشَِيرٗاَوَنذَِيرٗاَوَلََٰكِنَّ

إلى هذا - وأضافت ،بالحقِّ  اونذير  ابشير  صلى الله عليه وسلمن في كونِ محمَّد اورتفتقاطعت السُّ  [28]سبأ:  سجىَلاََيَعۡلَمُونََ
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ورتين ربطًا فالتَّ  .1آية سبأ بأنَّه مُرسلٌ لجميع النَّاس -المعنى  هماحُملفظيًا أدّى إلى تلاكرار قد ربط السُّ

ورتين، كما ن في دعم بين مضمُون هذين الآيتين وافقالتَّ  أسهموقد  جد أنّ الَّنسجام الحاصل بين السُّ

ين بيّنتا أنّ جميع ورتلكن بصيغة الجمع كون السُّ و  ،م والكهفالأنعا يْ عبير نفسه تكرّر في سورتَ التَّ 

َّا ٱلمُۡرۡسَليِنََ نرُسِۡلَُ وَمَاسمحوجل مبشِرين ومنذِرين، قال تعالى:  الأنبياء والمرسلين أرسلهم المولى عزّ   إلِ

رِينََ ِ صۡلَحََ ءَامَنََ فَمَنَۡ وَمُنذِريِنَ َ مُبشَ 
َ
َ فلَاَ وَأ  وَمَاسمحوقال أيضًا:  [48]الأنعام:  سجى يَحۡزَنوُنََ هُمَۡ وَلاَ عَليَۡهِمَۡ خَوفۡ 

َّا ٱلمُۡرسَۡليِنََ نرُسِۡلَُ رِينََ إلِ ِ َّذِينََ وَيُجََٰدِلَُ وَمُنذِريِنََۚ مُبشَ   [56]الكهف:  سجى ٱلحۡقََّ َ بهَِِ ليُِدۡحِضُوا َ بٱِلبََٰۡطِلَِ كَفَرُوا َ ٱل

مي إلى دلَّلةً قطعيةً على أنّ هذه السّور تنتل دي بل ،دفةاصمكرار ليس من قَبيل الأنّ هذا التَّ  ليظهر

 د هذا الَّنتماء الَّنسجام الموضُوعي المعنوِي بينها. أسرة واحدة، ويؤكِّ 

حريم وقد لاق والتَّ بي" وهي؛ الأحزاب والطَّ كرار الكلّيّ ما جاء في سور "يا أيّها النَّ ومن أمثلة التَّ 

بوة بلقب النُّ  صلى الله عليه وسلمالمتشابهة والمتمثّلة في مناداة محمَّد  سمّاها الأستاذ صافي هذه التسمية نسبة لمطالعها

رت مناداته بلقب كرَّ تين، وتسول في القُرآن مرَّ سول بلقب الرَّ بي"، وقد تكرّر أسلوب مناداة الرَّ "يا أيّها النَّ 

فوق تبنسبة  حريم( أيْ لاق والتَّ لاث )الأحزاب والطَّ ور الثَّ منها وردت في السُّ  07ة ،مرَّ  13النّبوة: 

ى قد أدَّ و بي"، يجعلها مخصوصة بهذه الَّفتتاحية "يا أيّها النَّ  ( وهذا جدير بأنْ %53.84النّصف )

ور بعضها ببعض، كما أنَّه دليلٌ على تقاطُع مضامينها، والمتأمِّل هذا التَّ  كرار الكليُّ إلى ربطِ هذه السُّ

نت ا شرعت فيه سورة الأحزاب التي بيحريم جاءت مكمّلة لمور يجد أنّ سورة التَّ لمواضيع هذه السُّ 

لة للأحكنظيمية التي تخصّ البيت النّبوي، لتأتيَ سورة الطَّ الأحكام والأمور التَّ  ام التي شرعت لاق مكمِّ

لاث تتوافق في كونها تناقش موضوعًا أسريًا هامًا ور الثَّ السُّ  أنَّ  يظهرف، 2في ذِكرها سورة الأحزاب

                                       
 .95م، ص2018ه/1439، بيروت، 1في علم مقارنات السور، طينظر: محمَّد صافي مستغانمي، جواهر الدرر  -1
م، 2018ه/1439، بيروت، 1ينظر: محمَّد صافي المستغانمي، جواهر الدرر في علم مقارنات السور، ط -2
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ولو تفسيرا  -ه ر وهو ما يفسِّ  -جاءت مصبُوغة بندائه في مطالعهاوالتي - صلى الله عليه وسلممحمَّد  بيّ خاصًا بأسرة النَّ 

 بي".ور "يا أيها النَّ هذا الَّستهلال الذي خصّت به سُ  -بسيطًا 

رۡسَلنََٰۡكََ وَمَا َسمح :الإسراء والفرقان، قال تعالى يْ كرار الكلّي أيضًا: ما ورد في سورتَ ومن أمثلة التَّ 
َ
 أ

َّا رٗا إلِ ِ رۡسَلنََٰۡكََ وَمَا َسمحوقوله في الفرقان:  [56]الفرقان:  سجىوَنذَِيرٗا مُبشَ 
َ
َّا أ رٗا إلِ ِ  [105]الإسراء:  سجىوَنذَِيرٗا مُبشَ 

الحصر  يْ بكونه مبشرًا ونذيرًا والذي جاء بصيغتَ  صلى الله عليه وسلمن محمَّدا االذي خصّت به الآيت قديروهذا التَّ 

ين لفظًا ورتما دلّ على تلاحم السُّ  ،من الإسراء والفرقانعين لم يرِد إلَّّ في هذين الموض ،والقَصر

 وتكاملهما وانسجامها معنى.

 التّكرار الكلّي: -3-3-2

 على مستوى السّورة الواحدة: -

دة في سورة الكهف، قال تعالى: تكرار مادَّ  اسمحة )ردد( التي وردت في صيغ مُتعدِّ  علَىَََٰٓ فٱَرۡتدََّ

َسمح، وقال أيضًا: [64]الكهف: سجىءَاثاَرهِمَِا َعَذَابٗاَقَالَ بهُُۥ ِ َفَيُعَذ  َرَب هِۦِ َإلِيََٰ َيرَُدُّ َثُمَّ بهُُۥ ِ َنُعَذ  َفَسَوفَۡ َظَلَمَ َمَن ا مَّ
َ
أ

دِدتَُّ وَلئَنِسمح، وقال أيضًا: [87]الكهف: سجىنُّكۡرٗا جِدَنََّ رَب يِ إلِيَََٰ رُّ
َ
ِنۡهَا خَيرۡٗا لأَ فالمُلاحظ  [36]الكهف: سجىمُنقَلبَٗا م 

ة المعجمية لورُودها عديد المرّات، كما أنّ الله اختار هذه غت بهذه المادَّ بَ سورة الكهف قد اصطَ أنّ 

ا ولم يقل رجَعا مع أنَّ المالمادَّ  ها فيما ه، والمُلاحظة نفسُ عنى نفسَ ة دون غيرها، فنلحظ قوله فارتدَّ

 وَقاَلوُا َسمحلحَظ قوله تعالى: لكن على خِلاف ذلك ن ة )ردد(يخصُّ بقية الآيات التي وردت فيها مادَّ 

َوَإِليَۡهَِشَهَِ لمََِ لِجلُُودهِمَِۡ ة  َمَرَّ لَ وَّ
َ
َأ َخَلقََكُمۡ َوَهُوَ َشَىۡء   َكُلَّ نطَقَ

َ
َأ َّذِي  َٱل ُ َٱللَّّ نطَقَنَا

َ
َأ ا  َقاَلوُ  َعَلَيۡنَا  مۡ دتُّ

 على دلَّلةً قطعيةً  الذي قال فيه "ترجِعون" ولم يقل تُردّون وهذه المفارقة تدلّ  [21]فصلت: سجىترُجَۡعُونََ

نيها من ساقًا بين آياتها وانسجامًا بين معاة المعجمِية وهو ما حقَّق اتِّ اصطِباغ سورة الكهف بهذه المادَّ 

 كرار الجزئي.خِلال هذا التَّ 

 



 الفصل الثاني:                            الروابط اللفظية والمضمونية المعتمدة في المقاربة التفسيرية

54 

 على مُستوى السّور القرآنية التي تنتمي إلى أسرٍ واحدةٍ: -

 فالمسبّحات "الإسراء، الحشر، الصَّ  مادة "سبّح" في سور كرار؛ تكرارُ من أمثلة هذا النّوع من التَّ 

لتَّسبيح، حيث عبادة ابها افتُتِحت تسمِيتها بهذا الَّسم راجعٌ لكون غابن، الأعلى(، وسببالجمعة، التَّ 

ك الأعلى"، وبصيغة المضارع "يسبح لله" وبصيغة الماضي "سَبّح جاء بصِيغة الأمر "سبِّح اسم ربِّ 

ه كرار الجُزئي كونُ ر عُدّ من قبيل التَّ رَّ وهذا الَّفتتاح المُك 1مصدر "سبحان الذي..."لله"، وبصيغة ال

 اطًا وثيقً ات مرتبطة ببعضها ارتباحمختلفٌ للجِذر اللُغوِّي "سبح" وهذا ما جعل سور المُسبِّ  استخدامٌ 

ة تج عن تكرار مادَّ االنَّ  أدّى بعلماء التَّفسير للبحث عن العلاقات الجامِعة بينها فذاك التنّاسق اللّفظي

دة جامِعة بين هذه  عتباط،التَّسبيح ليس من قبيل الَّ بل هو علامة دالةٌ على وشائِج مضمُونية متعدِّ

َّذِيَ  سُبۡحََٰنََسمحَالسّور الكريمة، ولننظُر أولًَّ إلى سورة الإسراء حيث يقول الله تعالى: سۡرَىََٰ ٱل
َ
 بعَِبۡدِهۦِ أ

ِنََ ليَۡلاٗ قصََۡ ٱلمَۡسۡجِدَِ إلِيَ ٱلحۡرََامَِ ٱلمَۡسۡجِدَِ م 
َ
َّذِي ىٱلأۡ مِيعَُءَايَََٰ مِنَۡ لنِرُِيَهُۥ حَوۡلهَُۥ بََٰرَكۡناَ ٱل َٱلسَّ َهُوَ َإنَِّهُۥ ۚ تنَِا 

فمن أسرى بعبده؟ إنَّه الله أسرى بعبدِه في رحلةٍ تعدّ آيةً من آياته، ومعجزةً من  [1]الإسراء:  سجىٱلبَۡصِيرَُ

 صلى الله عليه وسلمر ما ألِفه العرب في رحلاتِهم حيث كان في لحظة من الزّمن، رأى فيها الرّسول معجزاته، فهي غي

تّمجيد والتعظيم؟ هذا التّسبيح وال -سبحانه وتعالى  -يستحق  ما رأى، واصفًا الأقصى بدقةٍ متناهيةٍ، ألََّّ 

وأليق صلةً بين العبد  ،يفطاللَّ  سبيح أليَق حركةً نفسيةً تتَّسِق مع جوِّ الإسراءتبدأ السّورة بالتَّ  بلى، فأنْ 

، كما أنّ ارتباطه بزمن معيّن كما في معنى الفِعل، والنّاظِر المُتفحص لسورة الإسراء يجد أنّها 2وربه

، الآية 01ة التّسبيح في أكثر من موضع فقد وردت في الآيات الآتية )الإسراء؛ الآية تسربلت بمادَّ 

يب التالي: سبحان الذي، سبحانه وتعالى، قل سبحان، رت، على التَّ 108، الآية 46، الآية 43-44

 صةٍ.على ثبات التّسبيح والدّوام عليه في هذه السّورة بصفةٍ خا آخر فهذا دليلٌ ويقولون سبحان ربنا( 

                                       
 .161م، ص2018ه/1439، بيروت، 1ور، طرر في علم مقارنات السُّ أمحمَّد صافي المستغانمي، جواهر الدُّ  -1
 . 2212م، ص1988، 4في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، جسيد قطب،  -2
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َِ سَبَّحََسمحأمّا في سورة الحديد التي كان مطلعُها كما يلي؛ قال تعالى:  َٰتَِفيَِمَاََلِلَّّ مََٰوَ رۡضَِ ٱلسَّ
َ
وَهُوَََوَٱلأۡ

نزَلنَۡاسمح، جاء فيها قوله تعالى أيضًا: [1]الحديد:  سجىٱلعَۡزيِزَُٱلحۡكَِيمَُ
َ
َ فيِهَِ ٱلحۡدَِيدََ وَأ س 

ۡ
 للِنَّاسَِ وَمَنََٰفعَُِ شَدِيدَ  بأَ

الذي جعله الله تعالى رادعًا لمن أبى الحقّ، ففيه السّيوف والحِراب  ، هذا هو الحديد[25]الحديد:  سجى

، 1ي معاشهماس فاس من خِلال آلَّت يستعين بها النَّ أخرى جعل الله فيه منافع للنَّ ونحوها، ومن جهة 

وعلّم الإنسان الَّنتِفاع منه بصناعة الآلَّت والأسلحة الحديثة  ؟فمن أوجَد الحديد على هذه الصّورة

دة  ؟عزجاة من القوّة والشّدة والنّفألَّ يستحق تسبيحًا دائمًا على هذه النّعمة المُ  ،المتجدِّ

َّذِيَ  هُوََسمحوفي سورة الحشر يقول سبحانه وتعالى:  خۡرَجََ ٱل
َ
َّذِينََ أ هۡلَِ مِنَۡ كَفَرُوا َ ٱل

َ
 دِيََٰرهِمَِۡ مِن ٱلكِۡتََٰبَِ أ

لَِ وَّ
َ
ن ظَنَنتُمَۡ مَا ٱلحۡشَۡرَِ  لأِ

َ
نَّهُم وَظَنُّو ا َ يَخۡرجُُوا َ  أ

َ
انعَِتَُ أ َمَّ َيَحتَۡسِبُوا   َمِنَۡحَيۡثَُلمَۡ ُ َٰهُمَُٱللَّّ تىَ

َ
َفأَ ِ ِنََٱللَّّ هُمَۡحُصُونُهُمَم 

 لمسلمينعًا من اها للمُسلمين المسبّحين لم يكن متوقَّ ءإخراج اليهود من ديارهم وإعطا إنّ  [2]الحشر:  سجى

حشر الذي "يعني أوّل ، وهذا ال2ابقةومن اليهود الذين ظنّوا حصونهم مانعتهم كما جاء في الآية السَّ 

فهذا حشر اليهود  3المَحشر يكون في الشّام" حشرهم إلى الشّام، أوّل حشرهم إلى يوم القيامة، لأنَّ 

تسبيح الله  يستحق وإخراجهم من أرض الإسلام جزاء فسادهم، ونصرٌ للمسلمين أثناء قِيام دولتهم، ألََّّ 

 .وتمجيده وتعظيمه سبحانه وتعالى؟ بلى يستحقُّ 

ََ إنََِّسمحوفي سورة الصّف يقول الله تعالى:  َ ٱللَّّ َّذِينََ يُحبُِّ ا سَبيِلهِۦِ فيِ يقََُٰتلُِونََ ٱل نَّهُم صَف ٗ
َ
 بُنۡيََٰنَ  كَأ

َ رۡصُوص  ، فهذا إخبار من الله تعالى بمحبّة عِباده المؤمنين إذ وُصِفوا مواجهين لأعداء [4]الصف:  سجىمَّ

ئر  لتكون كلمةُ الله هي العليَا، ودينُه الظّاهر على سافر باللهَّ الله في حومَة الوَغى يقاتلون من ك

                                       
 .455، ص3ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير، تح: محمَّد علي الصابوني، دار التراث العربي، القاهرة، ج -1
 .3517، ص6، ج15سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، ط -2
 .39ير القرآن والسبع المثاني، إحياء دار التراث العربي، صشهاب الدين الألوسي، روح المعاني في تفس -3



 الفصل الثاني:                            الروابط اللفظية والمضمونية المعتمدة في المقاربة التفسيرية

56 

، فهذه المحبّة من الله وهذا الَّصطفاف كبنيان يشدّ بعضه بعضًا والذي يُعلي كلمة الله ويُوحّد 1الأديان"

لى هذه  عنيع تسبيحًا وتمجيدًا وتعظيمًا للهيستحق كُلّ ذلك الصَّ  كلمة المُسلمين، ويرفع من شأنهم، ألََّّ 

 المحبّة والنّعمة؟

ه ف جاء على صيغة الماضي "سَبَّح" لأنَّ أنّ التّسبيح في سورة الحديد والحشر والصَّ والمُلاحظ 

 نعمة إخراج بني النّصير من المدينة بعد يوه ،ورةسُّ التسبيحُ شُكرٍ على نعمة مَضت قبل نزول 

 .صلى الله عليه وسلمبي غدرهم بالنَّ 

هَاسمح: ة يقول الله تعالىالجمع ةصلاهناك نوعًا من الَّصطفاف في  كما أنّ  يُّ
َ
أ َّذِينََ يََٰٓ ا َ ٱل إذَِاََءَامَنُو 

لَّكُمَۡإَِ َٰلكُِمَۡخَيرَۡ  ٱلبَۡيۡعََۚذَ  َ َِوَذَرُوا َذكِۡرَِٱللَّّ إلِيََٰ  َ لَوَٰةَِمِنَيوَمَِۡٱلجۡمُُعَةَِفٱَسۡعَوۡا  [9]الجمعة: سجىلمَُونََنَكُنتُمَۡتَعَۡنوُديََِللِصَّ

به   وتركِ البيعِ فيه فُرصةٌ لَّتّصال المُسلم بِربّه "فهذه دعوة فيها توازن يتمُّ فهذا سعي إلى ذِكر الله

هذا اليوم العظيم الذي ميّزَ الله به المسلمين عن سائر الأمم في أداء ذلك أنَّ  2المنهج الإسلامي"

تسبيح  -بما لَّ مجال للشكِّ  - ين، وكذلك هذا التوازن والَّصطفاف يستحقُّ صلواتهم مجتمعين مصطفِّ 

 الله وتعظيمه.

َٰلكََِ ٱلجۡمَۡعَِ  ليَِومَِۡ يَجۡمَعُكُمَۡ يوَۡمََسمحوجل:  وفي سورة التّغابن يقول المولى عز غَابنَُِ  يوَمَُۡ ذَ  [9غابن: ]التَّ  سجىٱلتَّ

يوم  لبصراعي، وينفذهم الون والآخرون في صعيد واحد، يسمعهم الدَّ ع فيه الأوَّ جمَ "فهذا يوم الجمعة يُ 

نه ثمّ شيء م عيم، وحِرمان الكافرين من كلِّ وهو تصوير لما يقع من فوز المؤمنين بالنَّ  3غابن"التَّ 

أمام هذا المشهد و ، 4ففاز فيه المؤمنون، وهُزم الكافرون  ،صيرُورتهم إلى الجحيم، وكأنّما هناك سباقٌ 

                                       
م، 1987، 3ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير، تح: محمَّد علي الصابوني، دار التراث العربي، القاهرة، ج -1

 .455ص
 .3567، ص6، ج15سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، ط -2
 .509، ص3ر، تح: محمَّد علي الصابوني، دار التراث العربي، القاهرة، جابن كثير، مختصر تفسير ابن كثي -3
 .3588، ص6، ج15سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، ط -4
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ته، والمُلاحظ قدرة الله وعظمدًا يسبّح لله مُمجِّ  أنْ  العظيم في يوم الجمع والتّغابن لَّ يملك الَّنسان إلََّّ 

يحه سبحانه وتعالى تسب غابن لإفادة أنَّ الجمعة والتَّ  يْ التسبيح جاء بصيغة المُضارع في سورتَ  أيضًا أنَّ 

 دائمٌ لَّ ينقطع أبدًا بِدَوام صفاته المُوجِبة للتسبيح.

علۡىَ رَب كََِ ٱسۡمََ سَب حَِِسمحوجل:  وفي سورة الأعلى يقول المَولى عز
َ
َّذِي ١ ٱلأۡ ىََٰ خَلقَََ ٱل ]الأعلى:  سجىفَسَوَّ

فهذا خلق فيه بديع الصّنعة ودقّتها، فهو خلق الله الأعلى، "والأعلى صفة تُطلِق التطلّع إلى  [1-2

وهو  يد والتنزيهى، وتتناسق مع التمجالآفاقِ التي لَّ تتَناهى، وتطلق الرّوح لتُسبّح وتسْبَح إلى غير مدً 

التّسبيح في سورة الأعلى جاء على صيغة الأمر  والمُلاحظ أنَّ  1الأعلى"عور بصفة في صميم الشُّ 

باه ه المكلّف المُختار، وفي هذا لفتٌ لَّنت"سبِّح" وهو أمرٌ للإنسانِ وحده دون المخلوقات الأخرى لأنَّ 

َٰتَُ لهََُ تسَُب حَُِسمحإلى مواكب المسبّحين، قال تعالى:  الإنسان كي يُسارِع بالَّستجابة لله تعالى ويَنظمَّ  مََٰوَ  ٱلسَّ

بعَُۡ رۡضَُ ٱلسَّ
َ
َۚ وَمَن وَٱلأۡ ِن وَإِن فيِهِنَّ َّا شَىۡءَ  م  َّا وَلََٰكِن بِحَمۡدِهۦِ يسَُب حَُِ إلِ  حَليِمًا كَانََ إنَِّهُۥ تسَۡبيِحَهُمَۚۡ تَفۡقَهُونََ ل

 [.44]الإسراء:  سجى غَفُورٗا

 التوازي: -3-3-3

التنّاسب القائم بين الكلمات المتساوية في الوزن إظهار  -كما أسلفنا فيه القول سابقًا  -وهو 

ر المُفتتحةِ بأنساقٍ و اه بالسُّ ي ما سمَّ المستغانم كرار في مقاربة الأستاذول، ويوافق هذا النّوع من التَّ والطُّ 

  وم القيامةاللّتين تتحدثانِ عن ية الفاتحة والحاقَّ  اور؛ سورتتعبيريةٍ متشابهةٍ، "ومن أمثلة هذه السُّ 

 ت والنّازعاتالذّاريات والمرسَلاور الأربعة المُستهلة بالقسم بالملائكة والرّياح، وهي: الصّافات و السُّ و 

ا بكلمات متقاربة افتتاحه أنَّ  كانت بدايتها لَّ تتشابه من حيث الألفاظ المستعملة، إلََّّ  وهذه السّور وإنْ 

                                       
 .3883، ص6، ج15سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، ط -1
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أكسبها  ؛مستعملةعبيريةِ الجمل والأنساقِ التَّ في أبنِيتها الصّرفية )الوزن والطّول( وفي طريقة بِناء ال

 1.أثوابًا لفظية متقاربةً وجعلها تتكامل فيما بينها"

طولًَّ عبيرية المتشابهة والمتوافقة وزنًا و ونأخذ كمثال عن موضوع التكرار المتعلّق بالأنساق التَّ 

دَۡ وَمَا َ ٢ ٱلقَۡارعَِةَُ مَا ١ ٱلقَۡارعَِةَُسمح: سورتيّ القارعة والحاقة قال تعالى
َ
َٰكََمَاَٱلقَۡارعَِةَُأ -1]القارعة:  سجىرَى

َٰكََ وَمَا َ ٢ ٱلحۡاَ قَّةَُ مَا ١ ٱلحۡاَ قَّةَُسمحوقال أيضًا:  [3 دۡرَى
َ
فلنتأمل هذا التّوازي البديع  [3-1]الحاقة:  سجىٱلحۡاَ قَّةَُ مَا أ

ل في كلام الله الب ،ورتينبين افتتاحية هذين السُّ  ديع أنّ إنَّه توافق بديع بين مطلعيهما يدفع بالمتأمِّ

ظي والمعنوي وافق اللّفة، ومن أوجه التَّ أخرى تؤكّد القرابة بين القارعة والحاقَّ  قٍ يبحث عن أوجه توافُ 

 بينهما:

كما أنّ كِليهما  ،يامةوصفان ليوم القالحاقّة والقارعة  ن ليوم القيامة، فالمعلوم أنَّ ابتداؤهما بوَصفيْ 

 كلا الصّفتين تُعربان مُبتدأ.و  جاء على صيغة اسم الفاعل،

بتََۡسمحة، قال تعالى: ورتين، ورود لفظ القارعة في سورة الحاقَّ ومن بديع التنّاسق بين السُّ   ثَمُودَُ كَذَّ

ََۢ اءت " التي ج؟ةة "ما الحاقَّ الحاقَّ ساؤل الوارد في مطلع وكأنَّه إجابةٌ عن التَّ  [4]الحاقة:  سجىبٱِلقَۡارعَِةَِ وَعاَدُ

 ينهما.على القرابة ب دليلٌ جازمٌ  اسق اللّفظي بينهما إلََّّ وما هذا التّرابط والتّن ،لة للقارعةمكمِّ 

كرار ا من خِلال تَ نيحسنين في الدُّ أكيد على مصير المُ ومن جملة أواصِر القربى بين السّورتين؛ التَّ 

في ن يعشر و  ىحدالإالسّابعة ترقيمًا في القارعة و  راضية"، التي جاءتقوله تعالى: "فهو في عيشة 

اسمحعبير، قال تعالى: كلتيهما عن المحسنين مع اختلاف في التَّ تحدّثت و ة، الحاقَّ  مَّ
َ
وتيََِ مَنَۡ فأَ

ُ
 كتََِٰبَهُۥ أ

اسمحوقال أيضًا:  [19]الحاقة:  سجىكتََِٰبيَِهَۡ ٱقۡرَءُوا َ هَا ؤُمَُ فَيَقُولَُ بيَِمِينهِۦِ مَّ
َ
َٰزيِنُهُۥ ثَقُلَتَۡ مَن فأَ  .[6]القارعة:  سجىمَوَ
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الحديث  انمن تتقاساالسّورت أنَّ  -كِّ بما لَّ مجال للشَّ -ق للآيات المذكورة آنافًا يجِد والمتأمّل الحاذِ 

 فكِلاهما وصفَتا أحوال الجنّة، وصوّرتا كيف يعيش فيها الفائزون المفلحون. ،في موضوعاتهما

ورَِ فيِ نفُخََِ فَإذَِاسمح، قال تعالى: تفصيلياكما أنّ كِلا السّورتين تصِفان أهوال القيامة وصفًا   نَفۡخَة َ ٱلصُّ

رۡضَُ وَحُمِلَتَِ ١٣ وََٰحِدَة َ
َ
ةَٗوََٰحِدَةَٗفَدُكََّ وَٱلجِۡبَالَُ ٱلأۡ َوَقَعَتَِٱلوَۡاقعَِة١٤ََُتَاَدَكَّ مَا ءَُفه١٥َََِفَيَوۡمَئذِ  تَِٱلسَّ َوَٱنشَقَّ ىََيوَۡمَئذِ 

َ  ٱلجِۡبَالَُ وَتكَُونَُ ٤ ٱلمَۡبۡثُوثَِ كَٱلفَۡرَاشَِ ٱلنَّاسَُ يكَُونَُ يوَمََۡسمحوقال أيضًا:  [16-13]الحاقة:  سجى١٦وَاهيَِة 

  [.5-4]القارعة:  سجىٱلمَۡنفُوشَِ كَٱلعۡهِۡنَِ

ين إلى حدِّ التّوازي ورتتشابهًا بين فواصل السُّ نلحَظ كذلك توافقًا و فأمّا من ناحِية الإيقاع الصّوتي  

فقتان في الوزن تأتي فاصلتان متّ  بينهما، فالتّوازي يوجد أيضًا على مستوى الفواصل القرآنية، وهو أنْ 

ة والقارعة )الحاقّة، القارعة، الطّاغية، عاتية، خاوية، باقية، وِيّ، ومن أمثلتها في الحاقَّ وحرف الرّ 

جاءتا على نفس الوزن وحرف الرويّ، وهذا ما جعل منهما راضية، هاوية، فنلحظ أنّ خاوية و راضية 

، كتابيهْ، هْ ي، ماهيهْ، حاميهْ، وحِسابمتوازيتان، ونلحظ كذلك توازيًا آخر على مستوى فواصلهما )هاويهْ 

عميق  خفيٌّ  صوتٌ  وهو -يها العلماءكما يسمِّ -الفواصل السّابقة بهاء السّكتِ انتهاء ماليهْ، سُلطانِيهْ( و 

قريبًا  ه يخرج من أبعد مخرج وهو الحلقالفرح والحزن، كونُ  نفتِح مناسبٌ لخطاب النّفس حالتيْ هاوٍ مُ 

ا مثلما كان في جابيً "سواءً كان ذلك إي المَقامات الَّنفعالية التّعبيريةهذه مع  ناسبٌ ت ؛ فيهمن الصّدرِ 

 ٱقرَۡءُوا َ هَا ؤُمَُسمحفي قوله تعالى:  1بين"المعذَّ  ان سِلبيًا مثلما تجسّد في تشاؤمأم ك ،ينفرحة النّاج

، تصوير للمؤمن يهتف فرحًا من هوْلِ المفاجأة ووقعِ السّرور الشّديد في النّفس [19]الحاقة:  سجىكتََِٰبيَِهَۡ

وتََ لمََۡ يََٰلَيۡتنَىِسمحمن عِظَم المَسرّة، أما في قوله تعالى: 
ُ
تصوير قرآني لوُقوف  [25]الحاقة:  سجىكتََِٰبيَِهَۡ أ

ء( لتطلعنا على راخِ فتجيء هذه )الهاوازن مناديًا للويل آخذًا للصُّ ي حالة كآبةٍ وإحباطٍ فاقدًا التَّ الفاجِر ف
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وكما ناسب خَفاء الهاء وعمقُه الحديث عن القيامة لأنّها من الغيب  .1هذه النّفسية الكئيبة الباكية

َٰكََ وَمَا َسمحالخفي، قال تعالى:  دۡرَى
َ
وناسب عمقُ الهاءِ مَقام  [11-10]القارعة:  سجىحَامِيَةُۢ ناَرَ  ١٠ هيَِهَۡ مَا أ

 فس.خِطاب النَّ 

 التّضام: -3-3-4

ع ما استعان به الدّكتور أمحمَّد صافي في مقاربته التّفسيرية من دلَّئل لإثبات القرابة من خِلال تتبُّ 

ذ مباشرة حيث االوراثية بين سور القُرآن الكريم، استنبطنا أمثلةً عن التّضام الذي لم يشر إليه الأست

قابل فظي بين السّور عمومًا، وينقسم التّضام في مقاربة الأستاذ إلى: التّ اكتفى بالحديث عن التّرابط اللَّ 

 والَّرتباط بموضوعٍ معينٍ.

لنّص على مستوى ا ماسك النّصي إنْ التقابل مظهرًا من مظاهر التَّ  يعدُّ التّقابل:  -3-3-4-1

ون ويك ،يالمستغانم ستاذهو الحال في مقاربة الأة كما الواحد، أو على مستوى نصوص متقارب

 ى الجمل، ومن أمثلته:التّقابل في: الأسماء، والأفعال، وحتَّ 

لقُۡوا َ إذَِا َسمحمتشابهة المطالع(، قال تعالى: الالملك والفرقان ) تيما ورد في سور  -
ُ
 لهََا سَمِعُوا َ فيِهَا أ

تۡهُم إذَِاسمح، وقوله أيضًا: [8-7]الملك:  سجىٱلغَۡيۡظَِ  نََمَِ تَمَيَّزَُ تكََادَُ ٧ تَفُورَُ وَهِىََ شَهِيقٗا
َ
ِن رَأ كَانَ  م   سَمِعُوا َ بعَِيدَ  مَّ

لمتان أنّهما ك فير( وكما هو معلومٌ هيق والزَّ قابل هنا بين )الشَّ "فالتَّ  [12]الفرقان:  سجىوَزفَيِرٗا تَغَيُّظٗا لهََا

كما  )إخراجه( فيرهيق )إدخال الهواء( والزَّ يتنفّس وفق آليتين؛ الشَّ  فالإنسان الحيُّ " 2متلازمتان واقعيا

 فّار لجهنمن عند دخول الكهيق في سورة الملك كاأنَّه يميزهما الَّصطحاب في كلام الله تعالى، فالشَّ 

ن عنها، وهذا جاء مناسبًا للمقام فهُم بعيدو  -كما ورد في الفرقان-ق دخولهم فيها شهيقها، وزفيرها فواف
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لاحم والتكامل خير دليل على التنّاسق والتّ فير التّضام والمصاحبة اللّفظية الحاصِلة بين الشّهيق والزَّ 

 الفرقان والملك. يْ بين سورتَ 

قال  ،ورتين، نجِد المقابلة الرّائعة بين أصحاب الجنّة وأصحاب النّارالسُّ  لته أيضًا فيومن أمث -

صۡحََٰبَُسمحتعالى: 
َ
ا خَيرۡ َ يوَۡمَئذَِ  ٱلجۡنََّةَِ أ سۡتَقَر ٗ حۡسَنَُ مُّ

َ
 فيَِ  كُنَّا مَاسمح، وقال أيضًا: [24]الفرقان:  سجىمَقِيلاٗ وَأ

صۡحََٰبَِ
َ
عِيرَِ أ همت في سأار( قد ة وأصحاب النَّ فنجد المُقابلة بين )أصحاب الجنَّ  [10]الملك:  سجىٱلسَّ

 الملك والفرقان، وهذا دليلٌ آخرٌ على القربى بينهما. يْ بين سورتَ التنّاسق والتّلاحم 

ن مستغانمي عن الرّوابط الجامعة بيالومن أمثلة التّقابل ما رصدناه في معرض حديث الأستاذ  -

َّيۡلَِسمحَالله بأوقاتٍ متقابلةٍ، قال تعالى:أقسَم قد حى(، فيل والضُّ السّور المتشابهة الفواصل )اللَّ   إذَِا وَٱل

هَارَِ ١ يَغۡشَىََٰ َّىََٰ إذَِا وَٱلنَّ حَىََٰسمحوقال أيضًا:  [2-1]الليل:  سجىتَجَل َّيۡلَِ ١ وَٱلضُّ فجاء  [2-1حى: ]الضُّ  سجىسَجَىََٰ إذَِا وَٱل

بنُوره السّاطع  ورتين قابل النّهارحى، وفي الآية التّالية من السُّ اللّيل بظلامه الدّامس مقابلًا لوقت الضُّ 

عجمية لمه المقابلة بين هذه المفردات اى تنسدِل على المعمورة، فكانت هذحتَّ  اللّيل وستائره المظلمة

 ورتين وتناسقهما تناسقًا بديعًا جعل منهما تنتميان إلى أسرة واحدة.خير دليلٍ على تكامل السُّ 

الأعلى، على طه و  يى( الواردتين في سورتَ التّقابل بين لفظتيّ )استعلى وتزكَّ هذا حظ لاويُ  -

رق "مخبرًا عن الحسرة حينما قالوا فيما بينهم لمّا استهواهم بريق فرعَون قبل أن تُشب، قال تعالى رتيالتَّ 

فۡلَحََ وَقَدَۡسمح :1شمس الإيمان في قلوبهم"
َ
 له الغلبةأي قد فاز من تكون  [64]طه:  سجىٱسۡتَعۡلىَََٰ مَنَِ ٱليَۡومََۡ أ

فۡلَحََ قَدَۡسمحفردّ عليهم المولى عزّوجل مبطلًا باطلهم، قائلا: 
َ
َّيََٰ مَن أ فجاء الَّستِعلاء  [14]الأعلى:  سجىتزََك

ي الأرض لَّ من يستعلي ف ،حليف من يزكّي نفسه ويطهّرها كاة، والفلاحفي هذا المَقام مقابلًا للزَّ 

 ورتي طه والأعلى.  دليلًا لفظيًا على التّلاحم بين س نابقيسَّ الين ويمكُر فيها، فكان هذا التّقابل بين اللّفظَ 
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ة في تحقيق  الَّرتباط بموضوع معين: -3-3-4-2 يعدّ هذا النّوع من التّضام وسيلةً مهمِّ

، ومن نالكلمات المرتبطة بموضوع معيَّ  الَّتّساق والتّلاحم على مستوى النّصوص من خِلال تضامِّ 

 :ستاذ المستغانمياربة الأأمثلته على مستوى مُق

َّذِي تَبَارَكََسمحالفرقان والملك عن تزيين السّماء بالقمر والمصابيح، قال تعالى:  يْ حديث سورتَ  -  ٱل

مَا ءَِ فيِ جَعَلََ نيِرٗا وَقَمَرٗا سِرََٰجٗا فيِهَا وجََعَلََ برُُوجٗا ٱلسَّ مَا ءََ زَيَّنَّا وَلقََدَۡسمحوقال أيضًا:  [61]الفرقان:  سجىمُّ  ٱلسَّ

نۡيَا يََٰطِينَِ  رجُُومٗا وجََعَلنََٰۡهَا بمَِصََٰبيِحََ ٱلدُّ عۡتَدۡناَ ل لِشَّ
َ
عِيرَِ عَذَابََ لهَُمَۡ وَأ فالمُلاحظ أنّ الموضوع  [5]الملك:  سجى ٱلسَّ

ة مع هذا الأخير مجموع ور والإضاءة وهو رأس التّضام، ويتضامُّ الأساسي لهذين الآيتين هو النُّ 

ادفٌ ر المضيئة، القمر المنير، المصابيح( والسّراج ممس الكلمات الواردة في الآيتين وهي؛ )البروج، الشَّ 

الملك  يْ هذه الكلمة بموضوع الآيتين شكّل ترابطًا وتناسقًا بين سورتَ  ، إذا ارتباطُ للشّمس المضيئة

 .يستاذ المستغانمحّة المقاربة التي أتى بها الأص -كبما لَّ مجال للشِّ -والفرقان، وهذا ما أكّد 

عة كلمات مرتبطةٍ بموضوعٍ واحدٍ ما أورده الأستاذ صافي في معرض ومن أمثلة التّضام مجمو  -

بموضوع الحديد  ق الأمرور المسبّحات، ويتعلَّ حديثه عن الأثواب اللّفظية التي تشترك فيها أسرة السُّ 

نزَلنَۡاسمحوما يميزه من قوّةٍ وشدّةٍ وصلابةٍ، قال تعالى: 
َ
َ فيِهَِ ٱلحۡدَِيدََ وَأ س 

ۡ
]الحديد:  سجىللِنَّاسَِ فعَُِوَمَنَََٰ شَدِيدَ  بأَ

َّا ٱليَۡتيِمَِ مَالََ تَقۡرَبُوا َ وَلاَسمح، وقال أيضًا: [25 تِى إلِ
حۡسَنَُ هِىََ بٱِلَّ

َ
ىََٰ أ ۚۥَ يَبۡلغََُ حَتَّ هُ شُدَّ

َ
وۡفُوا َ أ

َ
 ٱلعَۡهۡدََ إنََِّ بٱِلعَۡهۡدَِ  وَأ

ولاٗمَسَۡ كَانََ وَۡ حِجَارَةًَ كُونوُا َ قُلَۡسمحوقال في نفس السورة:  [34]الإسراء:  سجىـ ُ
َ
وجاء  [50]الإسراء:  سجىحَدِيدًا أ

ََ إنََِّسمحفي قوله في سورة الصف:  َ ٱللَّّ َّذِينََ يُحبُِّ ا سَبيِلهِۦِ فيِ يقََُٰتلُِونََ ٱل نَّهُم صَف ٗ
َ
َ بُنۡيََٰنَ  كَأ رۡصُوص  ف: ]الصّ  سجىمَّ

َّا جَمِيعًا يقََُٰتلُِونكَُمَۡ لاَسمحَ:وقال في الحشر [4 تَحۡسَبُهُمَۡمَُّ قُرٗى فيِ إلِ َۚ سُهُمَبيَۡنَهُمَۡشَدِيد 
ۡ
وَۡمِنَوَرَا ءَِجُدُرَۚبأَ

َ
َأ نَة  حَصَّ

َّاَيَعۡقِلُونََ ل هُمَۡقَومَۡ  نَّ
َ
َٰلكََِبأِ ذَ  َ فنجد في هذه الآيات السابقات ألفاظًا تتضامُ  [14]الحشر:  سجىجَمِيعٗاَوَقُلُوبُهُمَۡشَتَّىَٰ

 ،حجارة ،رتيب؛ )الحديد، بأس شديد، أشدّ التَّ  مع لفظ الحديدٍ وما يندرج ضمن أوصافِه وهي على

ترك هذه الكلمات تش والمُلاحظ أنّ كلَّ  ص، قرى محصنة، بأسهم، شديد، جدر(حديد، بينيان مرصو 
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شدّة  يعضد نابرهَ ةً مع بعضها البعض، وهو في معنى القوّة والصّلابة والشّدة، وهذا ما جعلها مُتضامَّ 

 ف، الإسراء(.ر المسبّحات )الحديد، الحشر، الصَّ وَ التّقارب والتّلاحم بين أسرة سُ 

 الرّبط في المستوى الدّلالي: -4

يعدّ المستوى الدّلَّلي من أهم مستويات اللّغة، لأنّه يمثِّل المقصدية من إنشاء النّص، وتعرف 

 فالمستوى الدّلَّلي. 1الدّلَّلة "بأنّها العلم الذي يهتم بدِراسة المعنى، أو العلم الذي يتناول دِراسة المعنى"

لةعبارة عن م في  فالعلاقات بينهما متبادلة ا،اللّغة لَّ ينفصِل عنه للمستويات الأخرى في حصِّ

جاهين، فعِلم الأصوات يؤثّر في دلَّلة الكلمات ويظهرُ ذلك جليًا في ظاهرة النّبر والتنغيم، وعلم اتِّ 

 يير في المعنىي المبنى يصاحبه تغتغيير ف فكلُّ  ،بدورٍ كبيرٍ في تحديد دلَّلة الكلمات قوميالصّرف 

 .2فتمييز الفاعل عن المفعول يفضي إلى تحديد المعاني الموجودة وفق ترتيبٍ معينٍ 

ليلة يقول فان دايك عن الدّلَّلة: "لم نقدِم سِوى أمثلة قكما  وتتمثّل فائدة التّرابط والتّماسك الدّلَّلي

وجد أساسًا الخصائص الأكثر تمييزًا للنّصوص ت الواقع أنَّ  طحية للنّصوص، إذْ يبدو فيعن البُنية السَّ 

صف أساسًا المُتواليات الجُملية تُو  في المستوى الدّلَّلي، وكذا المستوى التّداولي، وبعِبارة أخرى: فإنَّ 

 لهو بيان وتأكيد ما توصَّ  ةراسدِّ هذه التسعى إليه سما و  ."3العلاقات الدّلَّلية بين الجُملفي مستوى 

 معنويةٍ )الرّوابط في المستوى الدّلَّلي( وتصنيف مستغانمي من روابطَ الإليه الأستاذ أمحمَّد صافي 

لدّلَّلي آليات الرّبط على المستوى ا هذا المستوى، ومن أهمِّ  إلى نتسبةخيرة حسب أصنافها المُ هذه الأ

 ما يلي:

                                       
م 1991، 1نيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، طاينظر: محمَّد خطابي، لس -1

 .43ص
م 2010، 1ينظر: الزناد، نسيج النص، بحث فيما يكون فيه الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط -2

 .47ص
ينظر: فان دايك، النص بنياته ووظائفه، ترجمة: محمَّد العمري، كتاب الرياض في نظرية الأدب، مقالَّت  -3

 .69م، ص1997، فبراير، 38ودراسات، ع
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 العَلاقات:

تؤدي إلى ربطُ معاني الجمل بعضُها ببعضٍ وتُساهِم في انسجام النّص ما  "من أهمّ العلاقات التي

 1:يلي"

 ...(.؟من ؟ما ؟أين ؟ات الَّستفهام )هلوتعبّر عنها أدو  علاقة السّؤال والجواب: -

 وتكمن وظيفتها في ربط النّص بالسّياق.  علاقة السّبب والنّتيجة: -

 ، مثل...(.اللّفظية مثل )الكاف، كأنَّ وتُعبر عنها أدوات الرّبط علاقة التّمثيل:  -

ر عنهما ن ويُعبَّ يْ وهي من علاقات الَّنفصال في النّص، وتفيد التّخيِير بين معنيَ  علاقة البديل: -

 (.، ثمَّ...بأدوات الرّبط اللّفظية مثل )أو، أم

لى ع وتُعبر عنها علاقات التّقابل بين المعاني سواءً على مستوى الكلمات أو علاقة التّقابل: -

توى ق بالرّبط على المسعن هذا الموضوع في المبحث المتعلِّ الحديث مستوى القضايا، وقد سبق 

 المعجمي في موضوع التّضام.

يه كرار المعاني في النّص، وقد سبَقت الإشارة إلويُقصد بها تَ  كرار )إعادة الصياغة(:علاقة التَّ  -

 قريرِ.تَّ ل أساسًا في التأكيدِ واليضيفه والمتمثِّ  المُراد منه ها هنا هو فائدته والمعنى الذي ولكنَّ 

علاقة و  علاقة التّكامل )تكامل المعاني( منها ة شبل،ق لها عزّ كما أنّ هناك عدّة علاقات لم يتطرَّ 

 .علاقة المقارنة...إلخ ،ةالعلاقة التلازمي الإجمال والتّفصيل،

هذه العلاقات تتميّز بالحضور والغياب على مستوى النّص الواحد أو  الإشارة إلى أنَّ وتحسُنُ 

ذلك  ة،اسر دِّ هذه الما هو الحال على مستوى ك ،نة كبرى جامعة لهادة في إطار مدوَّ صوص المتعدِّ النُّ 

 نة من العلاقات الدّلَّلية دون غيرها من العلاقات.ظهور أنواع معيَّ  نوع النّص هو الذي يفرض أنَّ 

                                       
م، 2007، 1ينظر: عزة شبل محمَّد، علم لغة النص: النظرية والتطبيق، مكتبة الآداب، القاهرة مصر، ط -1

 .214-210ص
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 الدّلالي في مقاربة الأستاذ صافي التّفسيرية:الرّبط  -4-1

 الدّلالية المُستنبطة في المُقاربة التّفسيرية: العلاقات -4-1-1

 علاقة السّؤال والجواب: -4-1-1-1

مي إلى أسرة ها تُسهم في ربط السّور التي تنتظيفة أساسية في هذه المقاربة كونتقوم هذه العلاقة بو 

ليأتيَ  ةتلفخماستفهامات واحدة ربطًا دلَّليًا، وذلك من خِلال بعض الآيات التي تتناول في طيّاتها 

وقد أوردنا هذا  -نفسها الأسرة القرآنية تنتميان إلى - ةباقرَ جمعهما الجواب في سورة من السّور التي ت

عدّة سور  ورتين أوسُّ يحدث هذا بين قد ل، و ل الأوَّ على مستوى الفص ف في مبحثٍ سابقٍ التّصني

امعة بين في شأن الرّوابط الج المستغانميما أورده الأستاذ  أخذ على سبيل المِثالترابطًا وتكاملًا، ون

َِ غَيرَُۡ خََٰلقَِ  مِنَۡ هَلَۡسمح، قال تعالى: 1مستغانمي في أسرة الحمدال اطر وسبأ اللّتين صنّفهماف يْ سورتَ   ٱللَّّ

ِنََ يرَۡزُقُكُم مَا ءَِ م  رۡضَِ  ٱلسَّ
َ
ََ وَٱلأۡ َّيََٰتؤُۡفكَُونََل ن

َ
فأَ َّاَهُوََ  إلََِٰهََإلِ حيث جاء الَّستفهام في الآية السّابقة  [3]فاطر:  سجىاَ 

رًا بشأن الكافرين بأنْ   واب في سورة سبأليأتيَ الج -تبارك وتعالى-رازق لهم ولَّ لغيرهم إلَّّ الله لَّ  مقرِّ

يسأل النّاس جميعا عن رازقهم، وتعليمه الجواب في  أنْ  -صلى الله عليه وسلم -محمَّدٍ النَّبيِّ وذلك من خِلال حثِّ 

ِنََ يرَۡزُقُكُم مَن قُلَۡسمح، قال تعالى: هنفس الوقت مََٰوََٰتَِ م  رۡضَِ  ٱلسَّ
َ
ُ َ قُلَِ وَٱلأۡ وَۡ وَإِنَّا َ ٱللَّّ

َ
وَۡ هُدًى لعََلىَََٰ إيَِّاكُمَۡ أ

َ
 أ

بيِنَ  ضَلََٰلَ  فيِ الوارد ؤال لة في السُّ ورتين ممثَّ فكانت هذه العلاقة الدّلَّلية الجامعة بين السُّ  [24]سبأ:  سجى مُّ

 ه في سورة سبأ خير دليلٍ على القرابة بينهما.نفي سورة فاطر والإجابة ع

ونُضيف مثالًَّ آخر فيما يخصّ هذه العلاقة، فقد جاء في سورة سبأ تساؤُل الكافرين عن وعد الله 

ِينَِ يوَمَِۡ مََٰلكَِِسمحذي جاء ذِكره في فاتحة الكِتاب، قال تعالى: الحقّ ال فقد كان مِحور  [4]الفاتحة:  سجىٱلد 

 [29]سبأ:  سجىصََٰدِقيِنََ كُنتُمَۡ إنِ ٱلوۡعَۡدَُ هََٰذَا مَتَىََٰ وَيَقُولوُنََسمحتساؤلهم عن مِيقات هذا الوعد، قال تعالى: 

                                       
 أسرة الحمد هي: الفاتحة، الأنعَام، الكهْف، فَاطر، سبَأْ. -1
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ِيعَادَُ لَّكُم قُلسمحوجل في مُحكم تنزيله قائلًا:  فأجابهم المولى عزّ  َّا يوَۡمَ  م  خِرُونََ ل  وَلاَ سَاعَةَٗ عَنۡهَُ تسَۡتَـ ۡ

فالجدير بالتّوضيح أنّ هذه العلاقة قد أسهمت أيّما إسهام في الرّبط الدّلَّلي  [30]سبأ:  سجىتسَۡتَقۡدِمُونََ

 جاء عن طريق العلاقة المنطِقية بين بين السّورتين السّابقتين، من خِلال إحداث انسجام معنويٍّ 

 السّؤال والجواب عنه.

 تاذفسيرية، نسوق ما ذكره الأسة التبؤال بالجواب في هذه المقار يات علاقة السُّ ومن بين تجلِّ 

ي في معرض حديثه عن الرّوابط المضمونية الجامعة بين الأنعام وأختها سبأ، فقد جاء في المستغانم

ا ل مَِن قُلسمحقوله تعالى:  مََٰوََٰتَِ فيِ مَّ رۡضَِ  ٱلسَّ
َ
َِۚ قُل وَٱلأۡ َّ ِ َۚ نَفۡسِهَِ علَىَََٰ كَتبَََ للّ  حۡمةََ قد جاء ف [12]الأنعام:  سجى ٱلرَّ

تها ماوات والأرض، لتأتي بعدها أخاس عن مالك السَّ يسأل النَّ  سول الكريم بأنْ ملزما الرَّ  الأمر الإلهي

قوله: ماوات والأرض ومن فيهن، مصدّقًا ل تعالى هو مالك السَّ الله ره مجيبة في مطلعها أنَّ رِّ سبأ وتق

َِ ٱلحۡمَۡدَُسمح َّذِي لِلَّّ مََٰوََٰتَِ فيِ مَا لهَُۥ ٱل رۡضَِ فيِ وَمَا ٱلسَّ
َ
ِ َ فيِ ٱلحۡمَۡدَُ وَلهََُ ٱلأۡ  .[1]سبأ:  سجىيمَُٱلخۡبَيِرَُٱلحۡكََِ وَهُوََ ٱلۡأٓخِرَة

ين سور أسرة بأنّ هنالك تلاحمًا وترابطًا وتناسقًا ب تثبت ابقةهذه الأمثلة الثلاثة السَّ  ولَّ شكَّ في أنَّ 

ة ما جاء حّ صفي تأييد  زيدؤال والجواب، وهذا ما يالحمد دلّت عليه العلاقة المنطقية الكامنة بين السُّ 

ها من درر راسة نظرًا لما جاء في، بل ويدفعنا إلى التعمُّق في هذه الدِّ المستغانميفي مقاربة الأستاذ 

 غوية الحديثة.راسات القرآنية اللُّ قلّ نظيرها في الدِّ 

 علاقة التّمثيل: -4-1-1-2

تعدّ هذه العلاقة الدّلَّلية ذات أهميّة في هذه الدّراسة كونها تربط بين سورتين أو أكثر في إطار 

هذه المقاربة من خِلال الحديث عن موضوعٍ معينٍ في سورة معيّنة وتقويمه من خِلال ضرب مثَلٍ له 

 المستغانمياذ أوردُه الأستإمّا في السّورة نفسِها أو في سورة قريبة منها، ونسُوق في هذا الصّدد مثالًَّ 

ور أسرة الحمد، حيث ذَكر أنّ فاطر والأنعام أثناء حديثه عن الرّوابط المضمونية الجامِعة بين سُ 

نَّكُمَُ فلَاَسمحجاءتا ناهيتين عن الَّغترار بالحياة الدّنيا، قال تعالى:  نۡيَا ٱلحۡيََوَٰةَُ تَغُرَّ نَّكُم وَلاَ ٱلدُّ َِ يَغُرَّ  بٱِللَّّ
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تۡهُمَُسمح :وجاء في قوله تعالى في سورة الأنعام [33]لقمان:  سجىرَُٱلغَۡرُو نفُسِهَِٱلحۡيََوَٰةَُوغََرَّ
َ
َأ علَىََٰٓ  َ نۡيَاَوَشَهِدُوا مَۡٱلدُّ

كََٰفِريِنََ  َ هُمَۡكَانوُا نَّ
َ
لتأتيَ الكهف ضاربةً مثلًا حيًّا على أنّ الحياة الدنيا لعبٌ ولهوٌ وأنه  [130]الأنعام:  سجىأ

ثَلََ لهَُم وَٱضۡربَِۡسمحوراء متاعِها الزّائل وزينتها الفانية، قال تعالى:  عدم الجري  جب على الإنساني  مَّ

َِ نۡيَا ٱلحۡيََوَٰة نزَلنََٰۡهَُ كَمَا ءَ  ٱلدُّ
َ
مَا ءَِ مِنََ أ رۡضَِ نَبَاتَُ بهِۦِ فٱَخۡتَلَطََ ٱلسَّ

َ
صۡبَحََ ٱلأۡ

َ
ِيََٰحُ َ تذَۡرُوهَُ هَشِيمٗا فأَ َُ وكََانََ ٱلر   ٱللَّّ

قۡتَدِرًا شَىۡءَ  كُل َِ علَىَََٰ إذًا فالعلاقة النّاتجة عن التّمثيل بين ما ورد في سورتي الأنعام  [45]الكهف:  سجىمُّ

لة في الكهف والأنعام وفاطر مترابطة متلاحمة جعل من سور أسرة الحمد ممثَّ  ،وفاطر وسورة الكهف

 المعاني.

 ة الحمدأثناء حديثه عن سور أسر  المستغانميالأستاذ  من علاقة التّمثيل ما عرضَه ستنبطيا وممَّ  

دوُّ مبينٌ دٍ أنّ الشّيطان عيطان، وقرّرت بأسلوبٍ مؤكِّ سورة فاطر حذّرت من الشَّ  "أنَّ  هفقد جاء في درر 

يۡطََٰنََ إنََِّسمحللجنس البشري، وعليه فعلى النّاس جميعًا أنْ يحذروه ويتّخذوه عدوًا، قال تعالى:  لكَُمَۡ ٱلشَّ

خِذَُ فٱَتَّ  َ عِيرَِعَدُو  صۡحََٰبَِٱلسَّ
َ
مِنَۡأ  َ َۥليَِكُونوُا حِزۡبَهُ  َ يدَۡعُوا مَاَ اَۚإنَِّ ثمّ جاءت سورة الأنعام بعدها  [6]فاطر:  سجىوهَُعَدُوًّ

فعمّقت هذا المعنى في نُفوس المؤمنين وزادتهم تحذيرًا من مَكرِه، وأيقظتهم إلى عدم الوُقوع في مصايده 

 جَا ءَهُم إذَِۡ لَوۡلاََ فََسمحوبيّنت أنَّه هو الذي زيّن للمُنحرفين والمُجرمين ما يعملون، قال تعالى:  ،وأحابيله

سُنَا
ۡ
عُوا َ بأَ يۡطََٰنَُ لهَُمَُ وَزَيَّنََ قلُُوبُهُمَۡ قَسَتَۡ وَلََٰكِن تضََرَّ جاءت  ثمَّ  [43]الأنعام:  سجىيَعۡمَلُونََ كَانوُا َ مَا ٱلشَّ

ا، فجزاهم الله بما هم أعرضو وم سبأ الذين أنعم الله عليهم بنِعمٍ شتّى، ولكنَّ سورة سبأ ضاربةً المثلَ بق

َ:صنعوا، وضُرب بهم المَثل، ثم علّق البيان القرآني موضحًا استمالة إبليس لهم وجذبِهم إلى حِزبه

قََ وَلقََدَۡسمح بَعُوهَُ ظَنَّهُۥ إبِلۡيِسَُ عَلَيۡهِمَۡ صَدَّ َّا فٱَتَّ ِنََ فَريِقٗا إلِ  فالمُلاحظ من تحليل الأستاذ [20]سبأ:  سجىٱلمُۡؤۡمِنيِنََ م 

أنّ الرّابط الجامع بين سور فاطر والأنعام وسبأ؛ هو علاقة التّمثيل التي ربطت بينهم  المستغانمي

فها اكتشاتّنزيل لنصوص ال  ل العميقأمُّ تَّ الالمستفيضة و  ةراسدِّ البفضِل  استطاعو  ،ليًا محكمًاربطًا دلَّ

 راسة.يفها، وهو ما عكفت عليه هذه الدِّ دون تصنلكن 
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القُرآن  القويّ كدليل على القرابة بين سور حضورالبيّن يتمثال آخر عن هذه العلاقة الدّلَّلية في و 

كر الحكيم  الكريم، فقد جاء في سورة الأنعام حثُّ المؤمنين على التّسلُّح بالإيمان والتدرُّع بحصون الذِّ

اسمحتحصينًا لهم من وساوس الشيطان الذي يعمل على تنسِيتهم الحقّ، قال تعالى:  يۡطََٰنَُ ينُسِيَنَّكََ وَإِمَّ  ٱلشَّ

ِكۡرَىََٰ بَعۡدََ تَقۡعُدَۡ فلَاَ َٰلمِِينََ ٱلقَۡوۡمَِ مَعََ ٱلذ  جاءت الكهف بعدها ممثِّلة مبيِّنة أنَّ  ثمَّ  [68]الأنعام:  سجىٱلظَّ

نَۡمَا َوََسمحقال تعالى:  1لام الحُوتالشّيطان هو الذي أنسى فتى موسى عليه السَّ 
َ
يطََٰۡنَُأ َّاَٱلشَّ َٰنيِهَُإلِ نسَى

َ
أ

خَذََسَبيِ َوَٱتَّ ۚۥ ذۡكُرَهُ
َ
 . [63]الكهف:  سجى٦٣لهَُۥَفيَِٱلبَۡحۡرَِعَجَبٗاَأ

 علاقة التّكامل: -4-1-1-3

من بين العلاقات الدّلَّلية الرّابطة بين سور القُرآن الكريم نجِد العلاقة التّكاملية؛ وهي علاقة واسعة 

حول  تغانميالمسالحضور في الرّبط بين سور القُرآن الكريم، ومن تجلّياتها ما جاء في درر الأستاذ 

أنّ  صلى الله عليه وسلمحمَّد م سورة فاطر مبيّنة لنبيّ الرّحمةما يربط سور أسرة الحمد ببعضِها البعض، فقد جاءت 

طان أعمالهم يةً في سبيل الباطل وآثروا الكفر على الإيمان، قد زيّن لهم الشَّ صعُوا أنفسهم رخيالذين با

ََسمحيتحسّر على حالهم، قال تعالى:  نهاه أنْ  فرأوها حسنةً، ثمَّ  َ  عَلَيۡهِمَۡ نَفۡسُكََ تذَۡهَبَۡ افلَ ََ إنََِّ حَسَرََٰت   ٱللَّّ

ََۢ ال حة إيَّاها، قمتِمَّة لمعناها، وموضّ و جاءت بعدها الكهف مكملِّة لها  ثمَّ  [8]فاطر:  سجىيصَۡنَعُونََ بمَِا عَليِمُ

َّمَۡ إنِ ءَاثََٰرهِمَِۡ علَىَََٰٓ نَّفۡسَكََ بََٰخِعَ  فَلَعَلَّكََسمحتعالى:  سَفًا ٱلحۡدَِيثَِ بهََِٰذَا يؤُۡمِنُوا َ ل
َ
 [.6]الكهف:  سجىأ

بط سورة الكهف بالأنعام، فقد جاء في في أسرة سُور الحمد ما ير  علاقة التَّكامل ومن تجليات

َّذِينََ تَطۡرُدَِ وَلاَسمحالأنعام حديثٌ عن عدم طرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ، قال تعالى:   يدَۡعُونََ ٱل

 ۥَ يرُيِدُونََ وَٱلعَۡشِى َِ بٱِلغَۡدَوَٰةَِ رَبَّهُم ِن حِسَابهِِم مِنَۡ عَلَيكََۡ مَا وجَۡهَهُ ِنَشَىۡء ََشَىۡءَ  م  وَمَاَمِنَۡحِسَابكََِعَلَيۡهِمَم 

َٰلمِِينََ ة الرّحم وداعية نبيَّ  ،لمعنى الأنعامة ملتأتيَ الكهف متمّ  [52]الأنعام:  سجىفَتَطۡرُدَهُمَۡفَتَكُونََمِنََٱلظَّ

                                       
 .118ينظر: أمحمَّد صافي، المرجع نفسه، ص -1
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َّذِينََ مَعََ نَفۡسَكََ وَٱصۡبرَِۡسمحقال تعالى: ف -اعين ربّهم بالغداة والعشيّ أي الدَّ -ر نفسه معهم أنّ يصب  ٱل

 ۥَ يرُيِدُونََ وَٱلعَۡشِى َِ بٱِلغَۡدَوَٰةَِ رَبَّهُم يدَۡعُونََ وَلاََتطُِعَۡمَنَۡزيِنََ ترُيِدَُ عَنۡهُمَۡ عَيۡنَاكََ تَعۡدَُ وَلاَ وجَۡهَهُ  َ نۡيَا ةََٱلحۡيََوَٰةَِٱلدُّ

مۡرُهۥَُفُرُطٗا
َ
َٰهَُوكََانََأ بَعََهَوَى بَهُۥَعَنَذكِۡرِناََوَٱتَّ

غۡفَلۡنَاَقَلۡ
َ
 .[28]الكهف:  سجىأ

وابط أثناء حديثه عن الرّ  المستغانميحضور هذه العلاقة ما أورده الأستاذ  أثرستنبط من يومما  

 تعالى الله فقد ذكرت سورة الحجّ أنَّ  -اءسوهي الحجُّ والنّ -يّها النّاس" "يا أ يْ الجامعة بين سور أسرتَ 

ََ إنََِّسمحيُدخل الذين أمنوا وعمِلوا الصّالحات جنّات، قال تعالى:  َّذِينََ يدُۡخِلَُ ٱللَّّ َٰلحََِٰتَِ وعََمِلُوا َ ءَامَنُوا َ ٱل  ٱلصَّ

َٰت َ نَۡ تَحۡتهَِا مِن تَجۡريِ جَنَّ
َ
َيَفۡعَلَُمَاَيرُيِدَُٱلأۡ َ َٱللَّّ ، وأضافت هنفس وقدّرت الآية المعنى [14]الحج:  سجىهََٰرَُۚإنَِّ

لهم مغفرةً ورزقًا  أنَّ  هانفسالسّورة ( من 50هم يُكسَوْنَ فيها لباسًا من حريرٍ، وذكرت الآية )إليها أنَّ 

( مبيّنةً أنّ الجنّات التي يدخلونها هي جنّات النّعيم، بينما أوضحت سورة 56كريمًا، لتأتي الآية )

منها أنّ الله يُدخِل الذين أمنوا وعمِلوا جنّات تجري من تحتِها الأنهار مكمّلة ( 57ساء في الآية )النِّ 

ليهم بظلٍ رةً كما أنَّه يبسُط عوأنّ لهم فيها أزواجًا مطهَّ  ،ومضيفةً على أختِها أنّهم فيها من الخالدين

( من 57الآية ) يظليلٍ، ولننظر إلى التّرتيب العدديِّ فيما بينها، والذي صاحبه التّرابط المعنوي ف

ل إحد، وبهذا نجِد أنّ السُّ 1( من الحجّ 56سورة النّساء والتي أكملت ما جاء في الآية ) اهما ورتين تكمِّ

وإيرادُ هذه الأمثلة حول علاقة التّكامل بين  ،منوا وعملوا الصّالحاتءاالأخرى في الحديث عن الذين 

ظرية الًَّ على صحّة نه العلاقة كان قويًا ودور جاء على سبيل المِثال لَّ الحصْر، فحضور هذالسُّ 

 ضمن مُقاربته التفسيرية. المستغانميالأستاذ 

 

 

                                       
 .129رنات السور، صينظر: أحمد صافي المستغانمي، جواهر الدرر في علم مقا -1
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 علاقة الإجمال والتفصيل: -4-1-1-4

، ومن بين تجلّيات 1تفصيله أو تفسيره أو تخصيصه" وتعني "إيراد معنى على سبيل الإجمال ثمَّ 

ء جامِعة بين الحجّ والنّساء، فيما جاهذه العلاقة في مقاربة الأستاذ صافي ما جاء ذِكره من روابِط 

من  د أنَّ دذكره مجملًا في الحجّ فصّلته النّساء تفصيلًا دقيقًا، فقد أشار الأستاذ صافي في هذا الصَّ 

ال ه وصفته سورة الحجّ بأنّه منغمسٌ في ضلالٍ بعيدٍ، قيدعو مِن دون الله آلهة لَّ تنفعه ولَّ تضرُّ 

َِ دُونَِ مِن يدَۡعُوا َسمحتعالى:  هُۥ لاَ مَا ٱللَّّ ۚۥَ لاَ وَمَا يضَُرُّ َٰلكََِ ينَفَعُهُ لََٰلَُ هُوََ ذَ لتأتي بعد  [12]الحج:  سجىٱلبَۡعِيدَُ ٱلضَّ

يۡطََٰنَُ وَيُريِدَُسمحساء مفصّلةً ما جاء مجملًا في سورة الحجّ، قال تعالى: ذلك سورة النِّ  ن ٱلشَّ
َ
 يضُِلَّهُمَۡ أ

َۢا َ َٰل َِ يشُۡركَِۡ وَمَنسمحل أيضًا: وقا [60ساء: ]النِّ  سجىبعَيِدٗا ضَلَ َۢا ضَلََّ فَقَدَۡ بٱِللَّّ َ َٰل وقال  [116ساء: ]النِّ  سجىًاًبعَيِد ضَلَ

َِ يكَۡفُرَۡ وَمَنسمحأيضًا:  َۢا ضَلََّ فَقَدَۡ ٱلۡأٓخِرَِ وَٱليَۡومَِۡ وَرُسُلهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ بٱِللَّّ َ َٰل  [.136ساء: ]النِّ  سجى بعَيِدًا ضَلَ

من  ( أنَّ 112يضلَّه ضلالًَّ بعيدًا وأضافت في الآية ) ( أنَّ الشّيطان يريد أنْ 60) فأوردت الآية

 وملائكته لةً أيّما تفصيلٍ أنّ من يكفر باللهَّ يُشرك بالله فقد ظلّ ضلالًَّ بعيدًا، لتزيد على ذلك مفصِّ 

 ورسوله وأركان الإيمان الباقية فقد ضلّ ضلالًَّ بعيدًا.

لأستاذ في ما ساقه ا؛ المستغانميفصيل في مقاربة الأستاذ التَّ و  الإجمالقة يات علامن بين تجلِّ و 

م حديثه عمّا يربط سورتَ  د جاء في ور المتشابهة الفواصل، فقيْ الإسراء والفرقان في إطار السُّ خِضَّ

وَكَمَۡسمحه، قال تعالى: ت، وعن القرون الذين تل-لامالسَّ عليه -الإسراء حديثٌ إجماليٌ عن قوم نوح 

َبصَِيرٗا َۢا َخَبيِرَ َبذُِنوُبَِعِبَادهِۦِ َبرَِب كَِ َوَكَفَىَٰ َنوُح   َبَعۡدِ َمِنَۢ َٱلقُۡرُونِ َمِنَ هۡلكَۡنَا
َ
وجاءت بعدها  [17]الإسراء:  سجىأ

اَكََوَقَومََۡسمحفصيل، قال تعالى: لة في هذه القرون ذاكرةً أسماءهم بالتَّ الفرقان مُفصِّ  َّمَّ َل بوُا َٱلرُّسُلََنوُح  ذَّ

                                       
م، 1998جميل عبد الحميد، البديع بين البلاغة واللسانيات النّصيّة، الهيئة المصريّة للكتاب، مصر، )د.ط(،  -1
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غۡرَقَۡ
َ
ليِمٗاَأ

َ
َٰلمِِينََعَذَاباًَأ عۡتَدۡناََللِظَّ

َ
َ وَأ َٰلك٣٧َََِنََٰهُمَۡوجََعَلنََٰۡهُمَۡللِنَّاسَِءَايةَٗ َۢاَبَينََۡذَ َوَقرُُونَ صۡحََٰبََٱلرَّس ِ

َ
وَأ  َ وَعاَدٗاَوَثَمُودَا

اَتَبَّرۡناََتتَۡبيِرٗا٣٨ََكَثيِرٗاَ
َ وكَُل ٗ مۡثََٰلَ

َ
اَضَرَبۡنَاَلهََُٱلأۡ

َ وَلقََد٣٩ََۡوكَُل ٗ فَلَمَۡيكَُونوُا
َ
أ  َ وءِۡ مۡطِرَتَۡمَطَرََٱلسَّ

ُ
َأ علَىََٱلقَۡرۡيَةَِٱلَّتىِ   َ توَۡا

َ
أ

لاََيرَجُۡونََنشُُورٗا  َ و ما وه ،الفرقانفي فصيل والتَّ  في الإسراء الإجمالف [40-37]الفرقان:  سجىيرََوۡنَهَاَۚبلََۡكَانوُا

 ثبت صحّة مقاربة الأستاذ ودقَّتها.يُ 

ما نقله الأستاذ لا فيالعلاقة في مقاربة الأستاذ صافي نسوق مثالَّ آخر متمثِّ  وتوضيحا لحضور هذه

ا بالذِّ لنا في معرض حديثه عن الرّوابط الجامعة بين سُ  اتحة "أمِّ كر سورتيْ الفور أسرة الحمد خاصًّ

خلال  نيات الإيمانية بدءا ملة للكلِّ الكتاب" والأنعام، حيث جاءت فاتحة القُرآن الكريم جامعة مجمِ 

الثة نزولَّ( والثَّ  65ين، والذي فصّلت فيه الأنعام )ملا تعالى، وبكونه ربًّا للعحديثها عن الإيمان باللهَّ 

فة الكهف، فاطر، سبأ(، حيث جاءت في مطلعها معرِّ ق بسور الحمد )الفاتحة، الأنعام، نزولَّ فيما يتعلَّ 

َّذِيَخَلقَََٱلسََّٱلحۡمَۡدَُسمحتعالى: قال بحقيقة ربِّ العالمين من خلال حديثها عن خلقه البديع،  َِٱل َٰتَِلِلَّّ مََٰوَ

برَِب هِِمَۡيَعۡدِلوُنََ
 َ َّذِينََكَفَرُوا َ ثُمََّٱل ورَ لُمََٰتَِوَٱلنُّ رۡضََوجََعَلََٱلظُّ

َ
العالمين كما أنّها قدّرت أنّ ربّ  [1]الأنعام:  سجىوَٱلأۡ

َسمحهو الخالق، قال تعالى:  ِنهُوَ َم  َخَلقََكُم َّذِي نتُمََۡٱل
َ
َأ َثُمَّ  ۥ َعِندَهُ ي سَمًّ َمُّ جَل 

َ
َوَأ جَلاٗ 

َ
َأ َقضََىَٰٓ َثُمَّ طِين 

 بيِّن أنَّ ربَّ العالمين هو العليم العلاَّم الذي لَّ يعزبلتزيد في ذلك تفصيلا وتُ  [2]الأنعام:  سجىتَمۡترَُونََ

َوَهُوََسمحماوات والأرض، قال تعالى: عن علمه مثقال ذرَّةٍ في السَّ  ُ رۡضَِيَعۡلَمَُسِرََّفيَِٱللَّّ
َ
َٰتَِوَفيَِٱلأۡ مََٰوَ كُمَۡٱلسَّ

ي لة فما بين الفاتحة والأنعام من علاقة معنوية متمثِّ  فكلُّ  [3]الأنعام:  سجىوجََهۡرَكُمَۡوَيَعۡلَمَُمَاَتكَۡسِبُونََ

د يِّ ما يؤ  وهذا ،أنّهما مترابطان ومتلاحمتان أيّما تلاحم كِّ للشَّ  مجالَّيدع يل يبين بما لَّ صفالإجمال والتَّ 

 .ويزيد من دقّة تصنيفه ته،مقاربفي  المستغانميالأستاذ  المنحى الذي مضى عليه صحّة

 

 



 الفصل الثاني:                            الروابط اللفظية والمضمونية المعتمدة في المقاربة التفسيرية

72 

 لازمية:العلاقة التَّ  -4-1-1-5

ا لمسناه في م المستغانميلازمية في المقاربة التّفسيرية للأستاذ من بين أوجه حضور العلاقة التَّ 

الحديد ذكرت ف ،حاتلمسبِّ أسرة ا روابط في إطارغابن من ي الحديد والتَّ ورتَ خضّم حديثه عمّا يجمع سُ 

َوَهُوََٱلۡعَزيِزَُسَبَّحََسمحماوات والأرض، قال تعالى: بأنّ الله تعالى له ملك السَّ  رۡضِ 
َ
َٰتَِوَٱلأۡ مََٰوَ َمَاَفيَِٱلسَّ ِ لِلَّّ

َك١ََُٱلحۡكَِيمَُ وَهُوََعلَىََٰ رۡضِ َيحُۡىِۦَوَيُمِيتَُ 
َ
َٰتَِوَٱلأۡ مََٰوَ َشَىۡء َقَدِيرَ لهَُۥَمُلۡكَُٱلسَّ ِ

غابن وذكرت التَّ  [2-1]الحديد:  سجىل 

رۡضَِيَعۡلَمَُسمحماوات والأرض، قال تعالى: أنَّه يعلم ما في السَّ 
َ
َٰتَِوَٱلأۡ مََٰوَ فيَِٱلسَّ ونََوََوَيَعۡلَمَُمَاَ تسُِرُّ تُعۡلنُِونََۚمَاَ مَاَ

دُورَِ بذَِاتَِٱلصُّ ََۢ َعَليِمُ ُ والمعلوم ضرورة أنّ القضيتين متلازمتان، "فالذي يملك يعلم  [4]التغابن:  سجىوَٱللَّّ

، فقد جاء في سياق حديث الأستاذ لإيضاحزيادة في اآخر  ف على المثال مثالاضوي 1ماذا يملك"

ي" فكلتا بنَّ إطار ما أسماه بأسرة "يا أيها اللاق والأحزاب في ي الطَّ عمّا يجمع بين سورتَ  المستغانمي

لى الَّستعداد لليوم الآخر، كما أنّهما بثَّتا رجاء لقاء الله في نفوس المؤمنين، قال تا عالسورتين نصَّ 

َكَثيِرٗاكَانََلَّقَدَۡسمحتعالى:  َ َوَٱليَۡومََۡٱلۡأٓخِرََوَذَكَرََٱللَّّ َ ٱللَّّ  َ ل مَِنَكَانََيرَجُۡوا حَسَنَةَ  سۡوَةَ 
ُ
َِأ حزاب: ]الأ سجىلكَُمَۡفيَِرَسُولَِٱللَّّ

َٰلكُِمَۡسمحوجل:  جاء في الطلاق قوله عزكما أنَّه  [21 َِوَٱليَۡومَِۡٱلۡأٓخِرِ َيوُعَظَُذَ َۦمَنَكَانََيؤُۡمِنَُبٱِللَّّ طلاق: ]ال سجىبهِِ

بي الأعظم يستلزم ضرورةً رجاء الله واليوم الآخر والإيمان بهما، ومن كان يؤمن بالله فالَّقتداء بالنَّ  [2

م الأسرواليوم الآخر، فإنّه يجد في نفسه حافزا د  اخليا يدعوه ملزما إيّاه تطبيق الأحكام التي تنظِّ

 .2والمجتمعات ممّا جاء في هذه السّور وغيرها

 

 

 

                                       
 .184أحمد صافي المستغانمي، جواهر الدرر في علم مقاربات السور، ص -1
 .231ص ينظر: أحمد صافي المستغانمي، جواهر الدرر في علم مقارنات السور، -2
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 تيجة:النَّ و بب علاقة السَّ  -4-1-1-6

 علاقةهذا المفهوم إسقاطا لو ؛ 1"وهي علاقة تربط بين مفهومين أو حدثين أحدهما ناتج عن آخر"

على هذه المقاربة؛ وجدنا أنّ ما ساقه الأستاذ صافي في مقام حديثه عن الرّوابط الجامعة بين سورتي 

ه العلاقة يكون ممثِّلا لهذ حات هو الأنسب أنْ المسبِّ  ين ضمّهما الأستاذ في أسرةذالحديد والحشر اللَّ 

يَقُولَُيوَۡمََسمحتعالى:  ر، قالحسُّ التَّ رون حيث لَّ ينفع منافقين الذين يتحسَّ لافقد جاء في سورة الحديد ذكر 

وَرَا ءَكُمَۡفََ  َ نَقۡتَبسَِۡمِنَنُّوركُِمَۡقيِلََٱرجِۡعُوا ٱنظُرُوناََ  َ َّذِينََءَامَنُوا فَضُربََِبََٱلمُۡنََٰفقُِونََوَٱلمُۡنََٰفِقََٰتَُللِ نوُرٗاَ   َ يۡنَهُمَٱلتَۡمِسُوا

حۡمةََُ َباَطِنُهُۥَفيِهَِٱلرَّ َّهُۥَباَبَُۢ لتأتي سورة الحشر بعدها وهي  [13]الحديد:  سجىوَظََٰهِرُهۥَُمِنَقبَِلهَِِٱلۡعَذَابََُبسُِور َل

ن، ونذكر يمبيّنة سبب عدم وجود المنافقين مع المؤمن-بعد الحديد-حات  في أسرة المسبِّ ابعة تنزيلاالرَّ 

لمََۡسمح، قال تعالى: اتهمعاظفأنواعا من 
َ
َ أ َّذِينََناَفَقُوا هۡلَِٱلكِۡتََٰبَِترَََإلِيََٱل

َ
مِنَۡأ  َ َّذِينََكَفَرُوا َٰنهِِمَُٱل يَقُولوُنََلإِخِۡوَ

َُ بدَٗاَوَإِنَقُوتلِۡتُمَۡلنََنصُرَنَّكُمَۡوَٱللَّّ
َ
حَدًاَأ

َ
َمَعَكُمَۡوَلاََنطُِيعَُفيِكُمَۡأ خۡرجِۡتُمَۡلنََخۡرجَُنَّ

ُ
َٰذِبوُنَََلئَنَِۡأ ١١َيشَۡهَدَُإنَِّهُمَۡلكََ

لاََيََ  َ خۡرجُِوا
ُ
َلاََينُصَرُونََلئَنَِۡأ َٰرََثُمَّ دۡبَ

َ
َٱلأۡ لاََينَصُرُونَهُمَۡوَلئَنَِنَّصَرُوهُمَۡليَُوَلُّنَّ  َ نتُم١٢ََۡخرۡجُُونََمَعَهُمَۡوَلئَنَِقُوتلُِوا

َ
لأَ

َّاَيَفۡقَهُونََ هُمَۡقَوۡم َل نَّ
َ
َٰلكََِبأِ َِۚذَ ِنََٱللَّّ َرَهۡبَةَٗفيَِصُدُورهِمَِم  شَدُّ

َ
وَۡمِنَلاََيقََُٰتلُِونكَُمَۡجَم١٣ََِأ

َ
َأ نَة  حَصَّ َّاَفيَِقُرٗىَمُّ يعًاَإلِ

َّاَ ل هُمَۡقَوۡمَ  نَّ
َ
َٰلكََِبأِ َۚتَحۡسَبُهُمَۡجَميِعٗاَوَقُلُوبُهُمَۡشَتَّىَٰ َذَ سُهُمَبيَۡنَهُمَۡشَدِيد 

ۡ
بأَ  [.14-11]الحشر: سجىيَعۡقِلُونََوَرَا ءَِجُدُرَۚ

؛ المستغانميتاذ ى المقاربة التّفسيرية للأسابطة المنطقية الدّلَّلية على مستو يات هذه الرَّ ومن بين تجلِّ 

صًا حديثه عن سورتَ ور أسرة "يا أيها النَّ ما جاء في حديثه عمّا يجمع بين سُ   الأحزاب يْ بي" مخصِّ

عن طاعة الكافرين والمنافقين، وحاثّةً إيَّاه على  صلى الله عليه وسلم د جاءت الأحزاب ناهيةً رسول اللهلاق؛ فقوالطَّ 

َتطُِعَِوَلاََسمحَ، قال تعالى: ل على الواحد الأحدوكُّ التَّ  َِۚوَكَفَىَٰ َٰهُمَۡوَتوَكََّلَۡعلَىََٱللَّّ ذَى
َ
َٰفِريِنََوَٱلمُۡنََٰفقِيِنََوَدَعَۡأ ٱلكَۡ

َِوَكيِلاٗ ؛ مرءَ وكل على الله سبب في كفاية الله اللاق مبيِّنة أنّ التَّ لتأتيَ سورة الطَّ  [48]الأحزاب:  سجىبٱِللَّّ

                                       
 .142جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة واللسانيات النصية، ص -1
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َشَىۡء َقَدۡرٗاَعلَىََيَتَوكََّلَۡوَمَنَسمحقال تعالى:  ِ
َلكِلُ  ُ َقَدَۡجَعَلََٱللَّّ ِۚۦ مۡرهِ

َ
َبََٰلغَُِأ َ َٱللَّّ َإنَِّ  ۥۚ َِفَهُوََحَسۡبُهُ  [3 ]الطلاق: سجىٱللَّّ

 الجزاء وهو ثّلة فيلاق ممتيجة في الطَّ ل على الله لتأتي النَّ وكُّ ممثّلا في التَّ  بب في الأحزابفجاء السَّ 

ن يْ ورتَ لاحم السُّ تيجة أدَّت إلى تبب والنَّ فالعلاقة الكامنة بين السَّ  ،فهو حسب المؤمن ،وجل كفاية الله عزّ 

 .حدةأنّهما تنتميان إلى أسرة وا وجزمت

 علاقة المقارنة: -4-1-1-7

لياتها جين من خلال عرضهما على المقاربة، ومن بين تي هذه العلاقة إلى الرّبط بين معنيَ تؤدِّ 

مقارنة بين نوعين من المشي، جاء الحديث عنهما في سياق حديث الأستاذ  على مستوى المقاربة، نجد

د جاء في سورة فق ك والفرقان في إطار "أسرة تبارك"المل يْ عن الرّوابط الجامعة بين سورتَ  المستغانمي

بالنّاقة  انميالمستغالملك حديث عن الذي يمشي مُكِبًّا على وجهه على غير هدًى، وقد شبّهه الأستاذ 

على خص بمن يمشي سويًا على نور وبصيرة و عشواء التي لَّ تبصر ليلا، وقد تمّت مقارنة هذا الشَّ ال

َسمحصراط مستقيم، قال تعالى:  فَمَن
َ
َأ َصِرََٰط  َعلَىََٰ َسَويًِّا َيَمۡشِى ن مَّ

َ
َأ هۡدَىَٰٓ

َ
َأ  ۦ َوجَۡهِهِ َعلَىََٰ َمُكِبًّا يَمۡشِى

سۡتَقيِمَ   :نف الذي يمشي سويا متواضعا، قال تعالىكر فيها الصِّ أمّا سورة الفرقان فقد ذ [22]الملك:  سجىمُّ

َٱلجََٰۡهِلُونََقاَلوُا َسَلََٰمٗاوعَِبَادَُسمح َخَاطَبَهُمُ َوَإِذَا رۡضَِهَوۡنٗا
َ
َٱلأۡ َّذِينََيَمۡشُونََعلَىَ لُ  [63]الفرقان:  سجىٱلرَّحۡمَٰنَِٱل  فالمتأمِّ

ي سويًّا هما يمشمقارنة بين شخصين أحدُ ورتين قد قامتا بعقد وجل يجد أنَّ السُّ  لكلام المولى عزّ 

ار في الأرض ب للآثتحيِّر المتطلِّ ياق القرآني بالمُ متواضعا وآخر يمشي على غير هدًى شبَّهه السِّ 

ة اقترابه من الأرض، فأدَّت هذه المقارنة بين الشَّ  سابقيْ الذكر  نخصيْ حال المكبِّ على وجهه في شدَّ

 الملك والفرقان. يتور إلى الرّبط الدّلَّلي بين سُ 

البحث؛ نجد ما ساقه الأستاذ  وضوعالعلاقة على مستوى المقاربة مومن بين تجليَّات هذه 

صًا حديثه عن سورتي الجمعة والحشر وما في معرض حديثه عن أسرة المسبِّ  المستغانمي حات مخصِّ

ين، بحيث ين الحقيقييربطهما من روابط، فنجد أنّ المقارنة قد أجريت بين اليهود الكاذبين والصادق
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ي حاملا دِّ حكانوا صادقين، فجاء هذا التَّ  وا الموت إنْ يتمنَّ  يا صارخا لليهود بأنْ عرضت الجمعة تحدِّ 

هَاَقُلَۡسمحتعالى:  قالاس على حياة، النَّ  صلليهود، لكنّهم كاذبون، فهم أحر  في طيّاته تعجيزا وتبكيتا يُّ
َ
يََٰٓأ

إنَِزعََمۡتَُ  َ ا َّذِينََهَادُو  ٱلمَۡوتََۡإنَِكُنتُمَۡصََٰدِقيِنََٱل  َ اسَِفَتَمَنَّوُا َِمِنَدُونَِٱلنَّ وۡليَِا ءَُلِلَّّ
َ
نَّكُمَۡأ

َ
لتأتي  [6]الجمعة:  سجىمَۡأ

بعدها الحشر عارضة لوجه المقارنة الثاني المتمثل في المؤمنين الصادقين موضحة أوصافهم بدقّةٍ 

بأنّهم أُخرِجوا من ديارهم ظلما وعدوانا، وهجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان، والأحباب 

تضى صادقون الذين عملوا بمقوالخِلّان رغبة في الله، ونصرة لدينه ومحبةً لرسوله، فهؤلَّء هم ال

إيمانهم، وصدّقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقّة بخلاف من ادّعى الإيمان والولَّء للمولى 

َٰلهِِمَۡيبَتَۡغَُللِۡفُقَرَا ءَِسمحعز وجل وهم في ذلك كاذبون، قال تعالى:  مۡوَ
َ
َٰرهِمَِۡوَأ مِنَديَِ  َ خۡرجُِوا

ُ
َّذِينََأ نََوٱلمُۡهََٰجِريِنََٱل

َٰدِقُونََ لََٰٓئكََِهُمَُٱلصَّ و 
ُ
َأ  ۥۚ َوَرَسُولهَُ َ َٰنٗاَوَيَنصُرُونََٱللَّّ َِوَرضِۡوَ ِنََٱللَّّ فأدّت هذه المقارنة بين  [8]الحشر:  سجىفَضۡلاَٗم 

نيف الجديد الذي ص، وتأكيد صحّة التَّ امورتين ببعضهفصيل فيه إلى ربط السُّ من سبق ذكرهم والتَّ 

 .تغانميالمسعرضه علينا الأستاذ 
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 خاتمة:

دا ، والذي حاولت فيه جاهبحثهذا الر خاتمة أسطِّ  وفقني إلى أنْ  نْ العليم أ يعمالحمد لله السَّ 

استثمار وقتي وجهدي ومعارفي المتواضعة بغية إثبات ما جادت به قريحة الأستاذ الدكتور أمحمَّد 

لذي كر الحكيم، واالذِّ  ورسنة تصنيفا جديدا لبمقاربته التّفسيرية المتضمِّ  قوالمتعلِّ  ،صافي المستغانمي

ة تأصيلية رؤي هو، و "وررر في علم مقارنات السُّ جواهر الدُّ " :فيسفه النَّ قام بعرضه من خلال مصنَّ 

ديد، وهو ما حّة تصنيفه الجفظية لمجموعات الأسر القرآنية، بغية إثبات صوابط المضمونية واللَّ للرَّ 

 ااستنباط قدرٍ كافٍ من هذه الرّوابط وتصنيفها وفق م ةمن خلال محاولأثره في  ةراسدِّ الهذه  تاقتف

  :في ةراسلدِّ ه الهذة تيجة العامَّ تها الحديثة، ويمكن إجمال النَّ ومقولَّذهبت إليه مباحث لسانيات النّص 

ه نظير  قلَّ  افسيريت اجهد المستغانميها الأستاذ في صياغة مبادئ المقاربة التّفسيرية التي أبدعبدت 

ما خدمته من فسيري و راث التَّ استحضر فيه إبداعات التُّ  نظريٍّ  متجانس بين جهدٍ و  مجمع منظَّ فهو 

ن قرآنية مجاورة، وجهد عمليٌ تطبيقيٌ وظّف م من بحوثٍ  هما شاكلمع غة العربية، صلة باللُّ علوم متّ 

ة برهن من ومفاهيم حديث من نظرياتٍ  صِّ أهمّ ما انطوت عليه لسانيات النَّ  المستغانميخلاله الأستاذ 

ور؛ والذي بعلم مقارنات ا -في إطار مُقاربته التّفسيرية الجديدة -خلالها على دقّة ما اصطلح عليه  لسُّ

آنية، وهو وعات الأسر القر كر الحكيم، أطلق عليه الأستاذ مصطلح مجمالذِّ  لسورأبدع تصنيفًا جديدًا 

استنباط  على وقوفالمن خلال  جودة تصنيفه واضعدعم وجهته، وإبراز معلى  ت هذه الدّراسةمضما 

رفي وتيصَّ ال؛ ةعربالأ اللُّغوية مستوياتمع الم ءلايتط اللّفظية والمعنوية وتصنيفها تصنيف الرّواب  والصَّ

مستوى  ائج كلِّ إيراد نت تها، فيمكننااتيجة أمَّا من حيث جزئيلَّلي، هذا من حيث عموم النَّ دَّ الو  حويّ نَّ الو 

 .صوتيًا وصرفيًا ونحويًا ودلَّليًا؛ ةعلى حِد
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 المستوى الصّوتي: -1

نهاية  يت بذلك لأنَّه ينفصل عِندها كلامان؛على الرَّغم ممَّا يراه بعض العلماء من أنَّ الفاصلة سُمِّ 

يس راسة انتهت إلى أنَّ الفاصلة القرآنية كانت عنصرًا أساسيًا لنَّ الدِّ فإية وبداية الآية التي تليها، الآ

ورة بأُختها في إطا الواحدة؛ وهو  ر الضّميمةفقط في ربط الآية بأُختها، بل تجاوزت ذلك إلى ربط السُّ

لذي ان واالإسراء والفرق يْ فواصل سورتَ  الذي استهدفل التّحليل الإحصائي عليه من خِلا تما وقف

ورتين وترابُ  أثبت فهو الذي أفرد  دقَّته،طهما، وهذا ما يثبِت صحّة تصنيف الأستاذ بل و تلاحُم السُّ

ور المُتشابهة الفواصِل.  قسمًا أسماه بالسُّ

 المُستوى النَّحوي: -2

يهإضافةً إلى ما ي عنصُر الإحالة من دورٍ بارزٍ في ربط ألفاظ النَّص القرآني وعباراته بعضها  ؤدِّ

ور القرآنية ربط السّ الًَّ في نجده قد أسهم إسهامًا فعَّ  ؛ورة الواحدة(ببعض في إطار النَّص الواحد )السُّ 

رضًا ع المستغانميعرضه الأستاذ ما  من خِلال تحليل ظهروهذا ما  ،رة الواحدةسالتي تنتمي إلى الأ

ن ه بكيفيةوتصنيفمجملًا،  لمقاربة من الوُقوف على الدَّور الكبير لهذا الرَّابط اللّفظي على مُستوى ا تمكَّ

 ن بارزتين على مستوى هذه المقاربة:يْ ظيفتَ التّفسيرية للأستاذ صافي، إذ أدَّت الإحالة و 

حت لال الإحالة النّصية وهو ماور القرآنية من خالأولى: تمثّلت في ربط السُّ  -  .مثلةالأ هوضَّ

ية( وهذا صمن خلال الإحالة المقامية )خارج النَّ كذلك في ربط السّور القرآنية الثانية: تمثّلت  -

ور السُّ  طياق الذي قيلت فيه، وهو ما أدَّى إلى ترابُ وثيقا بالسِّ ما جعل السّور القرآنية ترتبط ارتباطا 

 التي تنتمي إلى الأسر القرآنية وتلاحمها وتكامل معانيها.

 عجمِي:المُستَوى المُ  -3

بط السّور القرآنية هم في ر سفأسيرية ا على مُستوى المُقاربة التّفساق المعجمي دورًا مهمًّ لقد لعب الَّتِّ 

 ها من خِلال توظِيفه لعُنصرين مهمّينِ هما:وأدَّى إلى تلاحُم
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ط ألفاظ أدَّت إلى تراب -صوتية  ىوحتَّ -والذي تمَّ من خِلال تكرار عناصر معجمية  كرار:التَّ  -1

ورة الواحدة، وكذلك ترابُ  ميمة الأسرية وآيات السُّ واحدة على مستوى الط السّور القرآنية التي تنتمي للضَّ

اني، وهو ما ساق المباني وانسِجام المعكرار يقوم بوظِيفتِيْ اتِّ الدّراسة، والمعلوم أنَّ التَّ  المُقاربة محلِّ 

مه في ربط كرار بقوةٍ، كما بيَّنت إسهاد الأمثلة التي أثبتت حُضور التّ لمسناه من خِلال تحليلنا لعدي

كرار جُزئي والتَّ كرار الكلِّي والالتّ  ، وقد أثبت حضوره من خِلال؛ة أسريًا لفظيًا ومعنويًاور المُتضامَّ السُّ 

 المُتوازِي.

حضورًا لَّ بأس فيه لهذا الرَّابط اللَّفظي، وهذا على المستوى الألفاظ  البحث لسجَّ  التَّضام: -2

ذلك  سيرية، وتمَّ فطحي للمقاربة التَّ على المُستوى السَّ  لاحمتَّ الو  رابطتَّ ال ةقيحقأثبت المعجمية، وهذا ما 

 من خلال عُنصريْ:

 ، أوحدةِ ميمة الوابين السّور ذات الضَّ  تقابلٍ سواء ما كان من  ةٍ وهو الحاضر بقوَّ  التَّقابل: ●

 لاحم سور الأسر القرآنية الواحدةت خدم فكرةما وهو الجُمل،  حتَّىالأسماء و  وأعلى مُستوى الأفعال 

  .المستغانمي مُقاربة الأستاذ أيَّد وجهةو 

حضور هذا الرَّابط حضورًا لَّ بأس به على مستوى  البحث لمَس ن:بموضوع معيَّ الَّرتباط  ●

ور لاحُم هذه السُّ تإثبات ألفاظٍ معجميةٍ مرتبطةٍ بموضوعٍ معينٍ أدَّى إلى  المُقاربة التَّفسيرية، فتضامُ 

 حضور هذه الألفاظ على مُستوَاها.ت عرفالتي 

 المستوى الدّلالي:  -4

ها اعتمدت كونُ  ، المستغانميا في استواء مقاربة الأستاذ لَّلي دورًا هامًّ الرّبط على المستوى الدَّ  أدَّى

صحّة رؤيتها  المختلفة لإثباتأنواعها بلة أساسًا في العلاقات الدّلَّلية على الرّوابط المضمونية المُتمثِّ 

 وتعانق دلَّلَّتها ،ق وشائِجهاوتعالُ ، ور التي تنتمي إلى أسرةٍ واحدةٍ ك مضامين السُّ التأصيلية، فتشابُ 

كرِ لذِّ ا سورمن تصنيفٍ جديدٍ ل المستغانمي ستاذكان الدّليل الأكبر على صحّة ما ذهب إليه الأ
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أجابت  ،افي سورة م سُؤالٍ  فصّل في أختها، وما جاء على شكلِ  ،ما الحكيمِ، فما جاء مُجملًا في سورةٍ 

زوغ تصنيفٍ في بُ  احاسم اور دا أدَّت العلاقات المُتعدّدة حدة، وهكذعنه قريبتُها على مُستوى الأسرة الوا

المستغانمي  أمحمَّد صافي وجل على عبدِه العالِم جديدٍ أقلُّ ما يُقال عنه أنَّه فضلٌ منَّ به المولى عزّ 

 عمُّق فيه.والتَّ ن لإثرائه يوالذي بدورِه فتح الباب على مِصراعيه للباحثين والدَّارسين والأساتِذة والأكاديميِّ 
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 43 الربط النحوي على مستوى المقاربة التفسيرية -2-4

 43 الإحالة المقامية )الخارجية( بضمير الغائب -2-4-1

 44 الإحالة النصية -2-4-2

 45 الربط في المستوى المعجمي -3

 46 التكرار -3-1

 47 التضام -3-2

 49 الربط على المستوى المعجمي في المقاربة التفسيرية -3-3

 49 واحد( التكرار التام )تكرار اللفظ والمعنى والمرجع -3-3-1

 49 التكرار على مستوى السورة الواحدة -

 50 التكرار على مستوى السور القرآنية التي تنتمي إلى أسر واحدة -

 53 التكرار الكلي  -3-3-2

 53 التكرار على مستوى السورة الواحدة -

 54 التكرار على مستوى السور القرآنية التي تنتمي إلى أسر واحدة -

 57 التوازي -3-3-3

 60 التضام -3-3-4

 63 في المستوى الدلالي الربط -4

 64 العلاقات

 65 الربط الدلالي في مقاربة الأستاذ صافي التفسيرية -4-1

 65 العلاقات الدلّالية المُستنبطة في المُقاربة التفّسيرية -4-1-1

 65 علاقة السؤال والجواب -4-1-1-1

 66 علاقة التمثيل -4-1-1-2

 68 علاقة التكامل -4-1-1-3
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 70 علاقة الإجمال والتفصيل -4-1-1-4

 72 العلاقة التلازمية -4-1-1-5

 73 علاقة السبب والنتيجة -4-1-1-6

 74 علاقة المقارنة -4-1-1-7

 77 خاتمة

 82 قائمة المصادر والمراجع

 89 فهرس المحتويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


